¢« >» فیا 


فصب 
الوحى فى القرآن الكريم 


الدكتورة 
سهام فاروق محمد عمر 
مدرس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية 
للبنات بالمنصورة 
جامعة الأزهر 


ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضية الوحي. فى 


مقد هة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أفضل خلقه محمد بن عبد 
الله خاتم الأنبياء والمرسلين» الموحى إليه بآيات الذكر الحكيم» صلى الله تعالى 
وسلم وبارك عليه وعلى من سبقه من النبيين» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإني أحمد الله كلك أن وفقني إلى خدمة دينه» ويسر لي الأمور للاشتغال 
بالعلم دراسة وتدريساًء وكتابة وتأليفاًء وكان من أجل إكرام الله عز وجل أن 
ألهمني البحث في علوم القرآن.. لكنى والحق أقول: وقفت حائرة متحيرة أمام هذا 
الخضم الهائل من علوم القرآن متساءلة: في أيها أبحث وأدرس ؟ فالقرآن الكريم 
مفجر العلوم ومنبعهاء ودائرة شمسها ومطلعهاء أودع الله سبحانه وتعالى فيه علم 
كل شیئ وأوضح فيه وأبان كل هدى وغی» فترى كل ذي علم وفن يستمد منه 
ويغتمد غلية: 

فالفقية يستنبط منه الأحكام» ويستخرج حكم الحلال والحرام. 

والنحوي يبنى منه القواعد والإعراب» ويرجع إليه في معرفة خطأ القول 
وصوابه. 

والبياني يهتدي به إلى حسن النظام» ويعتبر مسالك البلاغة في صوغ 
الكلام. 

وفيه من القصص والأخبار ما يُذكّر أولى الأبصارء ومن المواعظ 
والأمثال ما يزدجر به أولو الفكر والاعتبارء إلى غير ذلك من علوم لا 
يقدر قدرها إلا من علم حصرها. 

إلى أن هداني رب العالمين - بعد استخارته - إلى دراسة (قضية الوحي 
في القرآن الكريم). 

فالوحي من القضايا التي أثيرت حولها شبهات عديدة وأنكرتها قلوب 


4 ۱1۳۹ # 


ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامسة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضبينة االوحي. فى 


جاحدة» وعقول واهية. 
وقد جعلت بحثي في خمسة مباحث: 
الأول : مفهوم الوحي ومعناه» وأهمية الوحي في حياة البشر. 
الثاني: صور الوحي وكيفياته. 
الثالث: فتور الوحي وانقطاعه. 
الرابع: الأدلة على وقوع الوحي. 
الخامس: شبه الجاحدين على الوحي والرد عليها. 
وأخيرًا الخاتمة وفيها خلاصة موجزة وبعض النتائج والتوصيات . 
وأسأل الله تعالى الهدى والسداد والتوفيق لما فيه رضاه وصلاحناء وأدعوه 
تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجه الكريم ونافعا لعباده الصالحين. 
والله من وراء القصد.ء واليه الإنابة» وهو المستعان» ومنه التوفيق» وعليه 
التكلان. 1 
د. سهام فاروق محمد عمر 
مدرس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية 
للبنات بالمنصورة 


{6} 


ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضية االوحي. فى 


المبحث الأول 
مفهوم الوحي ومعناه 


4% ١51١ % 


ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضينة االوحي. فى 


أولاً: معنى الوحي في اللغة 
أطلق العرب لفظ (الوحي) واستعملوه في لغتهم» ولم يختلف علماء اللغة 
في تعريفاتهم للوحي › فقالوا: 
"لوعي" الان والكذالنة»والزستالة.والإلهاءوالكتلام الحبي» _ركل 
ماألقيته إلى غيرك» يقال: وحيت إليه الكلام وأوحيت» ووحي وحيا وأوحى أيضاً. 
أي كتب. قال العجاج: 


حتلى نحاهم جحدنا والناحي لقدركان وحاه الواحي )0( 


والوحي المكتوب» والكتاب أيضاًء وعلى ذلك جمعوا فقالوا جي مثل خُلَي 
وحلى. قال لبيد... كما ضمن الوحي سلامها 7). وفي حديث الحارث الأعور 
قال علقمة: قرأت القرآن في سنتين فقال الحارث: القرآن هين» والوحي أشد منهء 
أراد بالقرآن القراءة» وبالوحي الكتابة والخطء يقال وحيت الكتاب وحياً فأنا واح 
(أي كاتب)... وأوحى إليه: بعثه» وأوحي إليه: ألهمه» وفي التنزيل العزيز: 9 
اوی رَبك إلى نمل 4 (. 

وفيه: 9 أن ربک وت لها 4 ): ومعتى هذا: أمرها ووحي لها. 
وفي هذا المعنى قال العجاج: 
وحى لها القرار فاسستقرت وشَوّها بالراسيات البت 7" 


وقيل: أراد أوحى إلا أن من لغة هذا الراجز إسقاط الهمزة مع الحرف 


#» ١57 % 


ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضية الوحي. فى 


ويروى أوحى» ووحي إليه» واوحي: كلمه بكلام يخفيه من غيره» ووحي إليه 
ع ۾ م 5 5 2 - 3 2 3 درك 
وأوحى: أومأء وفي التنزيل العزيز: 8 فَأوَحَىْ إِلَهِمَ أن سَبَحوأ بكرة 
١ 2‏ 
وَعَشِيكًا 4 ١‏ 


وقال ابن الأعرابي: أوحى.. إذا بعث برسول ثقة إلى عبد من عبيده ثقةء 
وأيضاً إذا كلم عبده بلا رسول» وأوحى الإنسان إذا صار ملكاً بعد فقر. 


وقال ابن الأنباري في قولهم: 'أنا مؤمن بوحي الله" سُميي وحَياً لأن 
الملك أسرّه عن الخلق وخص به النبي يه المبعوث إليه... 

وقال أبو إسحاق: 'أصل الوحي في اللغة كلها إعلام في خفاءء والوحي 
(بفتح الحاء ممدودة) النارء والملك» والسيد من الرجال» والوحي والوحي مثل 
الوغى: الصوت يكون في الناس... ومَوْتُ وَحسي سريعغ("). 


وقال الراغب الأصفهانى: "أصل الوحي الإشارة السريعة ولتضمن السرعة 
قيل: 'أمر وَحِى' وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض» وقد يكون 
بصوت مجرد من التركيب وبإشارة ببعض الجوارح وبالكتابة... ومن وحى 
الإيماء بالجوارح قول الشاعر: 


فأوحى إليها الطرف أنى أحبها فأثر ذاك الوحي في وجنات(" 


)۱( سورة مريم: آية .١١‏ 

(۲) انظر لسان العرب لابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصارى ج۲۰ ص7517. 
والقاموس المحيط لمجد الدين الفيروزآبادى وما بعدها طبعة الدار المصرية للنشر ؛/ 
١‏ طبعة مصطفي الحلبى. وانظر المصباح المنير لأحمد بن محمد بن على المقرى 
الفيومى ص ٠١٠١١‏ طبعة الأميرية. وانظر مختار الصحاح: لمحمد بن أبى بكر عبد 
القادر الرازنى ص 7٠١‏ طبعة الأميرية. وانظر أساس البلاغة: لأبى القاسم محمود بن 
عمر الزمخشرى الخوارزمى ص ٠١٠١‏ طبعة الشعب. 

(۳) مفردات ألفاظ القرآن: للحسين محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني أبو 


4 ١575 % 


لل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة والعمبية للبنات - بالإسكندرية 
قضية االوحي. فى 


وبعد أن استعرضنا أقوال علماء اللغة نستطيع أن نخلص إلى نتيجة وهى 
أن الوحي إعلام سواء أكان بإشارةء أو بكتابة» أو برسالة» أو بإلهام» أو بكلام 


سريع وخفي» فكل هذه الوسائل وسائل إعلام لتبليغ أمر ما. 
ثانياً: معنى الوحى فى الاصطلاح الشرعى 
والمعنى الاصطلاحي قد يكون تخصيصاً للمعنى اللغوي أو قصراً له على 
واحد من أفراده أو نقلاً له إلى معنى جديد يربطه بالمعنى اللغوي رابطة معينة. 


إطلاقات الوحي الشرعي: 

يطلق الوحي في الشرع ويراد به المعنى المصدري» والمعنى الحاصل 
بالمصدر» أي على المصدر وعلى متعلقه» وهو ماوقع به الوحي أي اسم 
المفعول. 

وبعبارة أخرى: فإن اللفظ يطلق على عملية نزول الوحي وعلى الموحى 
به» فتطلق كلمة الوحي ويراد بها جبريل وما ينزل به جبريل» والقرآن وحي: 
موحى به» والسنة وحي كذلك» وتوجد فروق بين الوحيين.(") 

وخير تعريف للوحي الشرعي هو أنه 'إعلام الله تعالى لأنبيائه صلوات الله 
وسلامه عليهم بما يريد إبلاغه لهم من شرع أو كتاب بالكيفية التي يريدها 
TE EN‏ 


القاسم» ”/ ۰٤۹٦‏ دار القلم » دمشق. 

)١(‏ من قضايا الوحي والتنزيل في القرآن الكريم للدكتور / عبد الفتاح إبراهيم عبد الرحمن 
سلامه ص ٠١‏ طبعة دار الصحابة للتراث بطنطا. تنظر الفروق بين القران والسنة في 
مظانها. 

)١(‏ الوحي المحمدى للشيخ رشيد رضا ص ۸ طبعة الزهراء للإعلام العربى» ورسالة التوحيد 
للشيخ محمد عبده ص ۸١٤٠ء ١543‏ طبعة الهلال» والظاهرة القرآنية للأستاذ مالك بنى 
نبى ص ١١9‏ ١٠ء‏ طبعة العروبة ١157‏ مء والمدخل لدراسة القرآن الكريم للشيخ أبى 


*» ١55 


ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضينة االوحي. فى 


اعتراض الشيخ محمد عبده على هذا التعريف: 

وقد اعترض الشيخ محمد عبده في رسالة التوحيد على هذا التعريف فقال: 
'وقد عرفوه شرعاً: (أنه إعلام الله تعالى لنبي من أنبيائه بحكم شرعي ونحوه) وأما 
نحن فنعرفه على شرطنا (أنه عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من 
قبل الله بواسطة أو بغير واسطة والأول بصوت يمثل لسمعه أو بغير صوت. 
ويفرق بينه وبين الإلهام بأن الإلهام وجدان تستيقنه النفس وتنساق إلى ما يطلب 
من غير شعور منها من أين أتى» وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش والحزن 
والسرور)["). 
الموافقون للشيخ محمد عبده: 

وقد تابعه تلميذه رشيد رضا ونقل هذا الرأي دون تعقيب عليه في كتابه 
الوحي المحمدي! وتناقل هذا التعريف نقلاً عن "الوحي المحمدي" علماء 
آخرون معاصرون فذكروه في مؤلفاتهم ومنهم مناع القطان في كتابه" مباحث في 
علوم القرآن"". 
المعارضون لهذا التعريف: 

ولقد نقل الأستاذ مالك بن نبي المفكر الجزائري في كتابه " الظاهرة القرآنية 
" هذا التعريف عن الوحي وتعقبه بقوله " ولقد بقى في هذا التعريف الذي أسهب 
الأستاذ الإمام في تحديده بعض الغموض فيما يتصل بتفسير اليقين عند النبي 
. والواقع أننا في الحالة التي لا يكون الوحي منها منتقلاً بطريقة محسة - 
مسموعة أو مرئية - سنقع في تعريف الوحي تعريفاً ذاتياً محضاًء إذ إن النبي 6 


شهبة ص 75 طبعة الأزهر ١15/8‏ م» ولمحات في علوم القرآن للدكتور محمد بن لطفي 
الضباغ صن 45 المكتب الإسلامى. 

.١155 ٩ رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده ص‎ )١( 

(5) شباحتث فن على الفران لبقا ع«القطان :صن © طبعة موسيية الرسالة. 


¢} 


ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضية الوحيئ. فى 


في التحليل الأخير لا يدرى بصفة موضوعية كيف جاءته المعرفة وهو يجدها 
في نفسه مع تيقنه بأنها من عند اللهء إن في ذلك تناقضاً واضحاً يخلع على 
ظاهرة الوحى كل خصائص المكاشفة»ء ولكن هذه المكاشفة كما يجب أن نكرر - 
لا تنتج ا ونا على إدراك - ذلك الذي يبدو أنه اليقين المقصود في الآيات 
التي ورد فيها ذكر الوحي» والتي تتصل بخاصة بإعداد محمد وَل الشخصي لفهم 
طبيعة الظاهرة القرآنية"!" ' 

وقد أضاف الدكتور عبد الفتاح سلامه بعض المآخذ على تعريف الشيخ 
محمد عبده بالإضافة إلى ما أخذه الجزائري وغيرهما ومنها: 

١‏ - أن الشيخ رحمه الله ساق تعريفاً غير موضوعي باسم الموضوعية. 

١‏ - ساق تعريفاً لا تشهد له نصوص القرآن والسنة ولا وقائع الوحي. 

۳ - أن هناك فرقاً كبيراً بين " إعلام الله لنبي من أنبيائه " وبين أن يكون 
الوحي عرفاناً يجده الشخص من نفسه مع اليقين أنه من قبل الله. وفي هذا 
التعريف الأخير إيهام وغموضء وفقدان للاتساق بين أوله وآخره. 

4 - أن استعمال كلمة (الشخصي) من الشيخ ليست في موضعها لأن 
النبي #٤‏ ليس كأي شخص. 

5 - أن الشيخ وصف الوحي بأنه وجدان تستيقنه النفس ولا يقين في 
الإلهام» كما أنه قد يلتبس على الإنسان بوساوس الشيطان. 

١‏ - شبه الشيخ وجدان الإلهام بغرائز الجوع والعطش والحزن والسرور 
وشتان بين الإلهام والغرائز. 

ويضاف إلى ذلك قوله لأنبيائه» فأخرج بهذا التعريف الوحي إلى الرسل 
بواسطة جبريل انا . 


)١(‏ الظاهرة القرآنية: لمالك بن نبي - مفكر جزائري -» ص ١٠ء‏ بترجمة عبد الصبور 
شاهين عن الفرنسية؛ دار الفكر. دمشق 5١0”‏ ١ه‏ . ۱۹۸۱م. 
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ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامسة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضبينة االوحي. فى 


ثالثاً: الوحي في بيان القرآن الكريم 
وردت كلمة " الوحي , واشتقاقاتها في تسعة وسبعين ا من القرآن 
الكريم. ومن أجمع الآيات الكريمة الواردة حول أنواع الوحي الشرعي قول الله 


ل بير ص يرو 


سبحانه: e‏ لََرِ أن یکم آله إل وَحَيا أذ بن رآ يجاب أو 
رل رَسُولةٌ فَيُوحَ ہایب ما ياء ندم عل حي © ) © 
كلمة الوحي واستعمالاتها في القرآن الكريم: 
ومن آيات الوحي الواردة في القرآن الكريم نستطيع أن نحدد استعمالات 
القران لهذا اللفظ فنجد بعض هذه الاستعمالات من باب المعنى اللغوي وبعضها 
من باب المعنى الاصطلاحيء وفيما يلي هذه الاستعمالات: 
١‏ - الوحي إلى رسول الله 4 (اصطلاحي) 
۲ - الوحي إلى النبيين أجمعين (اصطلاحي). 
- الوحي الإشارى (لغوي). 
4 - الوحي قبل النبوة (لغوي). 
د- الوحي إلى أمهات بعض الأنبياء (لغوي). 
5 - الوحي إلى الملائكة (لغوي). 
- معنى الوحي إلى الحواريين (لغوي). 
۸ - الوحي التسخيرى للأحياء (لغوي). 
- الوحي التسخيرى للجمادات (لغوي). 
-٠١‏ وحى الشياطين إلى أوليائهم (لغوي). 


.5١ سورة الشورى: آية‎ )١( 


4» ١407 < 


ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضينة الوحي. فى 


وفيما يلي تفصيل لما سبق: 

:6 الوحي إلى رسول الله‎ )١( 

ذكر الوحى ا ردول محم © في ايلت عدة منها: 

** قوله تعالى: « * إا أُوَحَيكآ إِلَيَكَ كما أ أَوَحَيكآ إل د وح وَآلتْبيّنَ مِنْ 


2 


ا 


ك2 6 
* وقوله تعالى: $ كن تفع عَليْك خسن القصَص يتا ّا 
ِلَيِكَ هنذا الْقَوَءَانَ. .4 VM‏ 
ت ق مه ه 2 بم ر 
ف ي ( كذيك اتلك ق ج موه SS‏ 


توا علوم لذ أوْحَيآ لَك وهم يكفرُونَ بالرحجن... !"ا 
(؟) الوحي إلى النبيين صلوات الله وسلامه عليهم ا 
تحدث القرآن الكريم عن الوحي إلى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين. فدين الله واحدء وقضية الوحي واحدة» ورسل الله جميعا جاءوا برسالة 
واحدة. قال سبحانه رب العزة: ل * إِنا اوخا إِلَيَكَ كما أوَحَيكَآ ل شش وَأَلَبِيَسنَ 
ن َع" وَأوَحَيكآ إِلّ يريم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَحَقَوبَ وَآلأسَبَايٌ وَعِيسَى 
يوب ويوئسَ هرون ولي 6 اورک رورا © وسلد َد کک 
يلڪ ين فيل وَس لم تَقْصْصْهُمْ لڪ وکلم آله موي ڪي 
س مبشرین ورين للا يَكُونَ لتاس على آله حجة بَعَدَ سل رگن أل 
عَزِيرا حَكيمًا و4 
فهذه الآيات الكريمة تحدثت عن وحدة الوحي» وأن رسول الله 5 ليس بدعاً 
في الوحي إليه ولا فيما أوحى إليه. وذكرت عدداً من الرسل والأنبياء الأكرمين من 
أول نوح باعتباره أبا البشر الثاني بعد آدم عليه السلام وأول أولى العزم من 


سورة النساء: آية .٠١۳‏ 

سورة يوسف: آية ”7. 

سورة الرعد: آية .٠١‏ 

سورة النساء: الآيات من .٠١١ :١57”‏ 


#» ١58 % 


ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة والعمبية للبنات - بالإسكندرية 
قضية: االوحي. فى 


المرسلين» وأول نبي أوحى إليه برسالة من النبيين وقد كان آدم اك نبياً مكلماًء 


وبينت الآيات الغاية من الوحي 8 ليلا يَكُونَ للئّاس مل آل م 
اسل » " 
2 
0 القرآن معنی هذه -- في فى قوله تعالى 3 9 ارسلتا من 
> 1 21 تھ ےہ ۹9 ص٤‏ 
يه 3 5 ع به ع 


ل م - 1 أ 1 


ا تون ©" ).وقول سا 0 ا سنا كبلق | ِجَالاً 
س لهم هسوا أهل آلذّكر إن ىشم ل تون ج بالبتت واو ا انزلا 
إِلَيّكَ آل ڪر لين لئاس ما رل إِلّهِمْ وَلَعلّهُمَ يتَفَكْرُوت © 4 ."١‏ فالله 
سبحانه يقطع المعذرة وسبيلها على الممترين في أمر الوحي من مشركي قريش 
ره رة اال يما سيق من الا ترا سوال" افك ا :من 
أهل الكتاب الذين لم يزغ الشيطان قلوبهم» ويتبع الحديث عن إرسال المرسلين 
صلوات الله عليهم بالبينات والزبر بذكر بينة القرآن وإنزال الذكر بيانا للناس 
كافة» ويؤكد القرآن الكريم هذا المعنى في قوله تعالى: « وَمَآ رسلا قبت إل 
رجالا نوج ا سوا هَل الْكر إن ئر لا تَعَلّمُونتَ © 4 ° 
وليستقر في أذهان البشر ويرسخ في أعماقهم أن توحيد الله كِكَ هو ركن الوحي 
لركين وأساسه المتين. يقول تعالی: ‏ وَلَقَدَ أو إِلَيّكَ وَل لذن من قتللك 
ين أُشْرَكتٌ لَيَحَبَطنٌ عَمَلْكَ وكوت م كدر © بل الله فاعبد وکن 


.١56 سورة النساء: آية‎ )١( 

.٠٠۹ سورة يوسف: آية‎ )١( 

)"( سورة النحل: الآيات ۳٤ء‏ 55. 

٩۸ الرَيْعْ المَيْلُ زاغ يَزیغ رَيْعاًء قال تعالى: (رَبّنا لا تُزِعْ قلوبنا بعد إِذْ هَدَيْتنا4 آل عمران:‎ )٤( 


أي لا ثُمِأنا عن الهْدَى والقَصّدٍ ولا ثُضلناء لسان العرب ۸ / .٤٠١‏ 


(5) سورة الأنبياء: آية ۷. 
0 165 3 


ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضينة االوحي. فى 


3 ص ك ت 
ی آلشكرين © > !' 

(۳) الوحي الإشارى: 
SSR‏ 
سبحانه عن زكريا | ت طقال رَتِ أجَعل ل ءايه ال ايك ألا نكيم 
الثم تت الو سو رع عل ید من ن الْمِحَرَابٍ فَأَوْسىّ أن 


و 
1-8 


سَبَحُوأ بک وَعَِيكًا هم 4. فهو ال خرج من المحراب لا يكلم أحداً وهو 
موت من كل آفة تمتعه من الكلام وما نهم آم زیا بیت انه وقل: كتب 
ا قال رټ أجعل لح ءا قال ءَايعْكَ أل 
ڪلم الحاو ايام ر ومو واذکر ك كيرا وسح بالْعَثِي 
والإتبكّر © 14 ). وفي تفسير هذه الآية يقول الإمام الشوكانى: "أي علامتك 
أن تحبس لسانك عن تكليم الناس ثلاثة أيام لا عن غيره من الأذكار '“. 


ويقول الإمام البيضاوى: "أي لا تقدر على تكليم الناس ثلاثاً وانما حبس 
لسانه عن مكالمتهم خاصة ليخلص المدة لذكر الو و ا اد 
5" آيتك أن يُحبس لسانك إلا عن الشكر وأحسن الجواب ما اشتق 
من السؤال”7") 


)٤(‏ الوحي إلى بعض الأنبياء قبل النبوة: 


)0 سورة الزمر: الآيات 520 55. 

.١١ ء٠١ سورة مريم: الآيات‎ )١( 

(۳) تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل لأبى سعيد عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوى ص 
۹ طبعة البهية المصرية. 

)5( سورة آل عمران: آية .5١‏ 

(5) تفسير فتح القدير لمحمد بن على بن محمد الشوكانى ج١‏ ص 5٠١‏ طبعة دار الفكر. 


(1) تفسير البيضاوى ص 1۸. 
}4 


ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة والعمبية للبنات - بالإسكندرية 
قضية الوحي. فى 


وذلك لأن الله تبارك وتعالى يعد أنبياءه لرسالته فيحفظ لهم فطرتهم حتى 
يحين الوقت الذي يفيض فيه أنوار وحيه على قلوبهم» فهو سبحانه يرعاهم من 
حيث لا يشعرون أو من حيث يشعرون حتى يتم رسالته ويبلغ الكتاب أجله. 'من 
ذلك ما كان من الطفه .سبحانه وتعالى بيوسف :وقد اجتمعنة غلية ضبياً المحن 
وتظاهرت عليه الخطوب» فهو ممتحن بإخوة تسعرت نيران الأحقاد وطغت على 
جوارحهم فكادوا له كيداً لئيماً ووضعته المؤامرة في غيابة جب» وأبدلته من حنان 
الأخوة وزلفي المودة» غدر الأولياء وانفصام الإخاءء وتركوه بين مخافات مهلكةء 
وفزع بئيس وهنا يهبط الفيض وتتنزل السكينة!" ل لما ذَهَبُوأ به وَأَجْمَعُوَأ أن 
ق ت اف r‏ إلَيه 4 نهم بِأَمرهِم هَذًَا وهم لا يَشْعْرُونَ 
@4 ' فلقد كان الوحي قبل نبوته بيقين كما في قوله تعالى بعد ذلك $ ولا 


٤ رده‎ 


بع اشد ا و وَكَذَلِكَ زی لْمُحَسِيِينَ @ 4". 


ولقد نص غير واحد من المفسرين على أن هذا الوحي» كان في طفولتهء 
وكادت أن تتفق عبارة ثلاثة منهم على ذلك وهم الزمخشرى وأبو السعود 
والبيضاوىء» فقد قالوا: " وأوحينا إليه عند ذلك تبشيراً له بما يؤول إليه أمره وازالة 
لوحشته وإيناساً له» قيل: كان ذلك قبل إدراكه» كما أوحى إلى يحيى وعيسى» 


وقيل: كان إذ ذاك مدركاًء قال الحسن 5ه كان له سبع عشرة سنة7). 


وذهب البيضاوى إلى أن وسيلة الوحي كان جبريل اكك ونحن لا نقطع 
بذلك» بل نقف عند نص القرآن الكريم» وكذلك عیسی الل أوحى إليه وكلم 
)١‏ من قضايا الوحي والتنزيل للدكتور / عبد الفتاح سلامه ص .٠١‏ 
)١‏ سورة يوسف: آية .٠١‏ 


۳) سورة يوسف: آية ۲۲. 


)۱( 
)۲( 
0( 
)٤(‏ تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبى القاسم محمود 
ابن عمر الزمخشرى ج۲ ص ١١١‏ طبعة الحلبى. وتفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
القرآن الكريم لأبى السعود محمد بن محمد العماوى ج٠‏ ص 57 طبعة صبيح بالقاهرة» 


E. 


ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة والعمبية للبنات - بالإسكندرية 
قضينة 'الوحي. فى 


الناس في المهد صبياً وكان ذلك قبل أن يؤمر بالنهوض بأعباء الرسالة تكليفاً 
وتشريفاً كما ورد في قوله تعالى: « وَيُكَلِمْ آلنَاسَ فى الْمَهْدٍ وَڪَهَلا وَين 
1 « 5 0 4". 


صد 


مه 


ا « فَأَسَارَتَ إِلَيْهِ قَانُوا كيف نكيم م فى ١‏ 
ماي ا ا ل ره وَجَعَلَنى مُبَارَةٌ أن 
ما كنت وَأَوصَف بِآلصّلوة وآلرڙڪو مت خی © وبأ بولك 
على کیا شد وام حل م ده و نرت ف 5 
© 4" 


فقوله: « وَءَاتَيسَهُ كم صَبيّا © 4 قال الزمخشرى: 'الحكم: الحكمة.. 
وهو الفهم للتوراة» وقيل: العقل: وقيل: النبوة لأن الله أحكم عقله في صباه وأوحى 
إليه"". 

وقال البيضاوى: 'وقبل النبوة أحكم الله عقله في صباه واستنبأه") - أي 
جعله نبياً - واختار الجلال المحلى تفسير "الحكم' بالنبوة. وقال: 'صبياً: ابن 


فا 2 

وقال الشوكانى: 'حكم لي بإيتائي الكتاب والنبوة في الأزل» وان لم يكن قد 
نزل عليه في تلك الحال ولا قد صار نبياً". وهذا الرأي هو ا 
أميل إليه 


) الوحي إلى أمهات بعض الأنبياء: 


( 0 مرو آل عمراق؟ ید : 

(۲) سورة مريم: الآیات ۲۹: .٠١‏ 

(۳) تفسير الزمخشرى ج۲ ص 770. 

5( سیر البيضاوى ص 11. 

(5) تفسير القرآن الكريم لجلال الدين محمد بن أحمد المحلى» وجلال الدين عبد الرحمن بن 
أبى بكر السيوطى ص ۲۸۱ طبعة دار القلم ١955‏ م. 

(5) تفسير الشوكانى ج۳ ص 575. 


لقلا 


5 


ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة والعمبية للبنات - بالإسكندرية 
قضية الوحي فى 


وقد أوحى الله تبارك وتعالى إلى أمهات بعض أنبيائه لأمور تتعلق بولادة هؤلاء 
الأنبياء أو بالحفاظ على 0 وللتثبت والربط على قلوب الأمهات» وأشهر هذه 
الإيحاءات وحى الله لأم موسى الكتة. قال العليم الخبير: $ ويال أ موس أن 
رضي َِذَا خفت عليه قلقي وف لير وَل حاف وَل غَرَنَ ن رادو لَك 
وَجَاعِلُوهُ مت آَلَمُرَسَلت ©14". 

فهذه الآية الكريمة التي جمعت لأم موسى أمرين 'أرضعيه - ألقيه" ونهيين 
"لا تخافي ولا تحزنى" وخبرين فيهما بشارتين "نا رادوه إليك وجاعلوه من 
المرسلين' فكيف بأم تخشى على وليدها من هلاك فرعون تلقيه في نهر جار؟ 
من المؤكد ومما لاشك فيه أن وحيا تمكن من قلبها طمأنها لذلك. 

يقول ابن كثير: 'فلما ضاقت به ذرعاً ألهمت في سرها وألقى في خلدها 
0 : : 

ويقول أبو السعود: 'وأوحينا إلى أم موسى" بإلهام أو رؤيا(". 

أما الزمخشرى فيقول: 'وأومنت بالوحي إليها وعدت ما يسليها ويملأها 
غبطة وسروراً.. فلما ألح فرعون في طلب الودان أوحى الله إليها فألقته في 
اليه"(4) 

وذهب البيضاوى وجلال الدين المحلى إلى ما ذهب إليه ابن مسعود وهو 
أنه كان وحى إلهام أو منام(. 

أما القرطبى فيفصل الأقوال في المسألة حيث يقول: 'واخثلف في هذا الوحي 
إلى أم موسى» فقالت فرقة: كان قول في منامها. وقال قتادة: کان ا وقالت 


.۷ سورة القصص: آية‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم للحافظ إسماعيل بن كثير الدمشقى ج٠‏ ص "٠٠١‏ طبعة دار إحياء 
الكتب العربية. 

(۳) تفسير أبو السعود ج٤‏ ص .٠٤١‏ 

)5( تفسير الزنمخشرى ج۲ ص 1 

)5( تفسير اللبيضاوى ص ."۷١‏ وتفسير الجلالين ص .٠"٠١۸‏ 


و انقلا 


ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضبية: االوحيئ. فى 


فرقة: كان بملك تمثل لها. وقال مقائل: أتاها 0 - فعلى هذا هو وحى 
إعلام لا إلهام» وأجمع الكل على أنها لم تكن نبية7). واحتج القرطبى برويات 
فک عن كليم ا ل اقا من کر د 

ونقل ابن منظور في لسان العرب من الأقوال ماهو جدير بأن يذكر... 

قال الأزهرى.. وقال الله كك: ‏ وأوحَيتا إل أي مُوسَيَ 4 الوحي 
ها هنا إلقاء الله في قلبها قال: وما بعد هذا يدل والله أعلم على أنه وحى من الله 
على جهة الإعلام للضمان لها 8 إا رَآَدُوهُ ليك وَجَاعِلُوهُ 
َلمْوَسَلََِ 4 وقيل: إن معنى الوحي ها هنا الإلهام» وجائز أن يلقى الله في 
قلبها أنه مردود إليها وأنه يكون مرسلاً ولكن الإعلام أبين في معنى الوحي ها 
هنا" . 


ويرجح أنه وحى إعلام قوله عز من قائل: « وجاعلوه مرت 
لْمْرَسَلََِ 4 فهذا خبر تمكن من قلب وعقل أم موسى وليس مجرد شعور أو 
تنبؤ أو ظن. 

ومن الأمهات اللائي أوحى الله إليهن بوحيه المبارك مريم عليها 
ابنها السلام فقد قال تعالى في سورة حملت إسمها « وَآذكْر فى الكتمب مرم إذ 
أَنتبَدَت مِنْ ن أَمَلِهًا مانا شرا @ فَانَدّت يِن وهم جابًا فَأَرْسَلَآ إن 
رُوحَنَا فَتَمَكَلَ لَهَا قرا سيا 2 قَالَتَ إن اعود ليحن يىك إن كىت تَقَيً 
© قال إِنَمَآ ئا وَسُولُ رَبك لأَمَبَ لَكِ عا ر @ 4 ” 


وقوله تعالى: إو الت 11 لْمَليِكَهُ يسرم إن الله يبشرك بِكَلِمَةٍ 
سوھ روو په ر #0 ضر ي ار 


ص ۰۲٥۰‏ طبعة دار الكاتب العربى ۱۳۸۷ ھ - ۱۹۹۷ م. 


.٠۹ :1١5 سورة مريم: الآيات‎ )۳( 
E 


ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامسة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضبينة االوحي. فى 


٠ 4 @ لمرن‎ 

فهذه آيات صريحة في الوحي إلى مريم عليها السلام» وفي رسالة جبريل 
اقتا إليها وبشارة الملائكة لها. 

وانه لمن الواضح أن الوحي إلى السيدة مريم عليها وعلى ابنها السلام 
وكذلك أم موسىء لم يكن إلا من جميل عناية الله م وعظيم رعايته بولديهما 
الكريمين ثم بهما بالتبعية وليس العكس صحيحاً؛ فقد نص القرآن الكريم على أن 
وحي النبوة والرسالة لم يكن إلا للرجالء قال تعالى: 7 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قبْلِكَ إلا 
رجالا وجي إِلَيْهِمْ 4 

( 5 ) الوحي إلى الملائكة: 

أما وحى الله إلى الملا الأعلى من الملائكة فأمر بيّن بديهي» فأمين وحى 
ا الأرض وهو جبريل ات قال تعالى: « فَأوَحَنَ إل عَبَدِه- مآ اوی 
© » أي: فأوحى الله سبحانة إلى غبده جبريل ما أوحاه جبريل اظ إلى 

تول العلى القدير: 0 يرل آل الْمَليكَة بالروج ن ارو على من يَشَآءُ من 
عِبَادِهءَ أَنّ أنذرُوأ أنه ل إل إن تقون © 4 ) 


7 
يقول الشوكانى: "الروح: الوحيء ومثله: «9 بق آل من أمروء على من 

ياء مِن عِبَادِمء 4 وسمى الوحي روحاً لأنه يحيى لو المؤمنين. فإن من 
جملة الوحي: القرآن» وهو نازل من الدين منزلة الروح من الجسد. وقيل: المراد: 
أرواح الخلائق. وقيل: الروح: الرحمة. وقيل: الهدايةء لأنها تحيا بها القلوب» كما 
تحيا الأبدان بالأرواح. قال الزجاج: الروح ما كان فيه من الله حياة بالإرشاد إلى 


.45 سورة آل عمران: آية‎ )١( 
.٤١ النحل:‎ )۲( 

(۳) سورة النجم: آية .٠١‏ 
)٤(‏ سورة النحل: آية ۲. 
)°( 


5) سورة غافر: آية .٠١‏ 


4 1} 


ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضينة: الوحي. فى 


أمره. وقال أبو عبيد: الروح هنا جبريل(". 

ويقول سبحانه أيضاً عن وحيه إلى الملائكة: ل قل كَرلَهء رُوحٌ لْقَدُسِ 

بلك بالق لبت اليرت انوا وعد ورك الین © 7074 

قل سبك لون لتيل رت اليه ول ب آذ لرُوخ الأيين © 
على قَليِك لَِكُونَ مِنَ آلْمُدِرينَ © يسان عَرَ مين @ 4 © 

وجبريل اك لا ينزل بالوحي إلا إذا كان مُوحَى إليه به من عند الله 
سبحانه بداهة وقطعاًء وكذلك الملائكة جميعاً لذأ يقول تعالى ع إلى 
الملائكة في بدر: 5 يوی رَبك لل الملتيكة أن مَعَكُمَ فوا ا 
a.‏ عالق قفوت لدت گنروا لفقت ارا قوق الْأَعَنَاقٍ وَآصْرِبُوأ 
يهم ڪل بان @ 4 ° 

( ۷ ) معنى الوحي إلى الحواريين: 


يقول عز من قائل: و وَإِذ إذ ركيت إل الارن ان اسو ی 
وَبرَسُولى قَالُوا ءامنا واد بأَْا مُسَلِمُونَ ي 4 . فليس الوحي وحياً مباشرا 
إلى الحواريين وانما هو وحى إليهم عن طريق رسولهم عيسى اكا والمعنى 
أمرتهم فيما أوحيت إلى عبدي عيسى اك أن يؤمنوا ويصدقوا بأن عيسى رسول 
من عنديء وفي عبارة الزمخشري» أمرتهم على ألسنة الرسل. وقد نقلها عنه 
غير 


أما ابن كثير فقال: ١"‏ وَإِدْ ات لل لْحَوَارِيَحنَ 4 أي ألهموا ذلك 
فامتظوا ما ألهموا". 
)۱( تفسير فتح القدير ج۲ ص .٠6١‏ 
)( سورة النحل: آية ۲. 
)"( سورة الشعراء: الآيات ۲ ه56 .١‏ 
)٤(‏ سورة الأنفال: آية .٠١‏ 
(5) سورة المائدة: آية .١١١‏ 
)7( 


؟) انظر تفسير الكشاف جا ص ۰٤٩۰‏ والبيضاوى ص .١75‏ 


بالقنالا 


ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضينة: الوحي. فى 


وقال السدى: قذف في قلوبهم ذلك» ويحتمل أن يكون المراد واذ أوحيت 
ا ف ان ا واتقادوا و 
فقالوا: ‏ ءامنا وَآَسَْدَ انتا مُسَلمُونَ © 4“ 

وأرى أن الوحي في الآية الكريمة لم يكن وحي إلهام مباشر للحواريين؛ 
وإنما كان وحياً عن طريق عيسى الاة؛ ذلك أن القرآن الكريم دعا أصحاب 
عيسى بالحواريين؛ والحواريّون في اللغة هم: خُلَصَاء الأنبياءِ عليهم السلام 
وصفوئهم7". وقد كان الحواريون أنصاره دون الناس» المستجيبون له والمنقادون 
إليه قال ابن منظور: قيل لناصر نبيه حَوارِيٌ إذا بالغ في نُصْرّته تشبيهاً 
بأولتك١‏ 0 


( ۸ ) الوحي الإلهامى التسخيرى إلى الكائنات الحية: 

أودع سبحانه في فطرة النحل غرائز ومواهب وملكات» كما أودع في كل 
ما خلق ومن ذلك إلهام ابهام لعل ها ينضهاء وارك ما رھ قال تعالى: 
« وَأوْحَئ رَبْكَ إلى نحل أن أَغَِذى ص ابال موا َم ار وَمِما 
يعْرِشُونَ (©) م کی ین كل مرت قاشلکی سبل سل رَبك ذللا 4 فوحي الله 
تعالى إلى لرا و نح ارا دق آياته أمر جلي في 
نظام حياتها وعطائها. 

يقول ابن كثير: 'المراد بالوحي هنا الإلهام والهداية والإرشاد للنحل أن 
تتخذ من الجبال بيوتاً تأوي إليها ومن الشجر " 

ويقول الزمخشرى: ' الإيحاء إلى النحل إلهامهاء والقذف في قلوبها 


.١١١ المائدة:‎ )١ 


( 

۲) تفسير ابن كثير: 9/ 774 

۳) تهذيب اللغة: ؟/ .۱۸١‏ 

.711 /٤ لسان العرب:‎ )٤ 
.59 54 ا آية‎ 
3 ) 


تفسير القرآن العظيم ج ص هلاه 


{ov} 


5 


3 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضية الوحيئ. فى 


وتعليمها على وجه هو أعلم به لا سبيل لأحد إلى الوقوف عليه والا فنيقتها!”) 
في صنعها ولطفها في تدبير أمرها وإصابتها فيما يصلحها دلائل بينة شاهدة 
على أن الله أودعها علماً بذلك وفطنها كما أولى أولى العقول عقولهم ) 

٩ (‏ ) الوحي التسخيرى للجمادات: 

أما عن تسخير الجمادات بالوحي فيقول عنه عز من قائل: 
« ثم ات سَعَوَىَ إل آلسَمَاءِ وَهىَ دخان 0 7 وللأنض أنتنا 5 أو كرما 


يقول البيضاوى عند قوله سبحانه: « وَأُوَحَئ فى كل سما مرها 4 
شأنها وما يتأتى منها بأن حملها عليه اختياراً أو طبعاً" وقد ذهب إلى هذا 
التفسير الكثير من العلماء. 

وفي التفسير العلمى للآيات الكونية في القرآن: يقول الأستاذ حنفي أحمد 
في قوله: 8 ثُمّ آسَتَوََ إلى آَلسَمَآءٍ وَهِىَ دُحَانٌ 4 قال: 'لم يقل سبحانه وهي 
سحاب أو 0 مثلا فيكون في تخصيص تشبيهها بالدخان إشارة قوية محددة 
إلى أهل العلم يستدلون بها على خصائص هذه المادة وهي أنها كانت مثل 
الدخان.. مادة مفككة وخفيفة ومنتشرة في الفضاء كانتشار الدخان أو الغاز أو 
السحاب» وأنها كانت مظلمة وساخنة إلى حد ماء وأنها كانت تحوى رقائق أنواع 
المادة المختلفة ثم أصدر سبحانه أمره إلى السماء والأرض بأن تكونا وتحصلا 
على حسب مراده طوعاً أو كرهاً منهما فكانتا وحصلتا كما أراد» ثم أوجد سبحانه 
وسخر في كل سماء كائناتها من النيران وغيرها. 


)١(‏ نيقتها: النيقة بالكسر من تنيق في مطعمه وملبسه إذا تجود وبالغ فيه. انظر القاموس 
المحيط ج۳ ص ۲۹۷. 

(۲) تفسير الكشاف ج۲ ص .۲٠۹‏ 

(؟) سورة فصلت: الآيات ١١ء‏ ؟١.‏ 

.55/8 تفسير البيضاوى ص‎ )٤( 

(°) 


التفسير العلمى للآيات الكونية في القرآن لحنفي أحمد ص ef oY‏ بتصرف طبع 3 


{1%} 


5 


ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضينة: الوحي. فى 


ا يکر قران ام فجي الله سبحانة الى الأرض فيقول 


. فالمتبادر من المعنى 0 تحدث 0 لأن الله - لها أمرها وأذن لها 
بأن تحدث» ويفصل الزمخشرى القول فيقول: 'معناه: تحدث أخبارها بسبب إيحاء ربك 
لهاء وأمره إياها بالتحديث ويجوز أن يكون المعنى: يومئذ تحدث بتحديث أن ربك 
أوحى لهاء على أن تحديثها بأن ربك أوحى لها تحديث بأخبارهاء ويجوز أن يكون 
'بأن ربك" بدلاً من 'أخبارها", كأنه قيل: تحدث بأخبارها بأن ربك أوحى لها لأنك تقول 
حدثته كذا وبكذاء و 'أوحى لها" بمعنى: إليهاء وهو مجاز كقوله سبحانه: « أن يفول 
CT‏ ان 

٠١ (‏ ) وحى الشياطين إلى أوليائهم: 

يقول الشوكانى: "(يوحى بعضهم إلى بعض) في محل نصب على الحال» 
أي حال كونه يوسوس بعضهم لبعض. 

وقيل: إن الجملة مستأنفة لبيان حال العدوء وسمى وحياًء لأنه إنما يكون 
کا بین" 

ومما يؤكد ذلك المعنى ويثبت أن الشياطين يوسوسون بالوساوس المخالفة 
للحق» والمباينة للصواب قوله تعالى: ١‏ إن الشيطيت لَيُوحُونَ لل 
200 ون أَطَعَثْمُوهُمَ إِنَكُمَ ُشْرِكُونَ ر4“ . 


ملاحظة هامة: 


دار المعارف. 
سورة الزلزلة: الآيات »٤‏ ه 


EE. 


ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضينة: االوحي. فى 


ومن الملاحظ اختلاف المعنى المقصود من الوحي في كل موضع من 
المواضع السابقة؛ وأرى أنه جاء كذلك مراعاة لمقتضى الحال والمقام» ومن أمثلة 
ذلك... 

وحي الله إلى أم موسى كان تثبيت وربط وسكن لقلبهاء واعلام لها بأن 
ولدها سيكون من المرسلين» وهو ما يقتضيه مقام الأم الخائفة على ولدها من 
بطش الملك الظالم؛ فالأم في هذه الحالة من الخوف والهلع على ولدها؛ لن تثق 
بسهولة في هاجس أو خاطر يدور في خلدهاء قال تعالى: #.. ولا تَخَافي ولا 
تخرَنِي إِنَا اذوه ِلك وَجَاعِلوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ 16". 

ووحي الله إلى النحل كان وحي تسخير وارشاد وتذليل» للقيام بعمل منظم 
دائم» لذلك ناسبه وحي الله تعالى له بسلوك معين على وجه دائم» لتحقيق غاية 
معينة قال تعالى: (... انَحَذِي مِنَ الْحبَالٍ بُيُونا ومن الشَجر وَمِمًا يعْرِسُونَ * ثم 
لي من کل التَمَرَاتِ فَاسْلَكِي سْبْلَ رَبك ذلا يَحْرْجُ من بُطونها شراب مُخْتَلفْ 
اَلْوَانَهُ فيه شِفَاءٌ للاس... )4 


ووحي الله للسماء والأرض كان حديثاً على غرار 7 كُنْ فِيَكُونُ 16 فهو 


حديث يحمل في طياته الأمر الذي لا يقبل المراجعة» قال تعالى: 7 ثم أَسَتَوَئ 1 
ص و > مم ا ا د هد ےہ عم کوت بج 
السَمَاءِ وَهىَ دخان فقال ها وَلِلأَرْض اتيا طُوَعا أو كَرَها..)(؛) 


e 


ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضينة: الوحي. فى 


أهمية الوحي في حياة البشر 

لقد كان وحي السماء للحياة أشبه بسريان الروح في الجسد الميت» أو 
كالنور الساطع الدفيء يشع ويضيء في غياهب الظلام الدامس؛ كما قال الله عز 
وجل: ( كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كنت تَذْرِي ما الْكِتَابُ وَل 
يمان وَلَكِنْ جَعَلمَاُ ورا نهدي به مَنْ نَشَاءْ من عِبَادِن) (". 

إن بكاء الصحابة لانقطاع الوحي لم يقل عن بكائهم لفقد شخص النبي بء 
فقد كان ذلك الوحي بالنسبة لهم كالبلسم الشافي من كل أمراض ومشكلات 
المجتمع. 

كان الوحي طوق النجاة للمرأة الواهنة التي أتت لتشتكي إلى رسول الله 
َل زوجها في مشكلة خاصة لم يعلم بها أحد» فينزل الوحي معالجاً لها ومصلحاً 
لهماء كما في قوله تعالى: ( قَدْ سَمِعَ اله قول الَّتِي تُجَادنُكَ في رَوْجِهَا وتَشْتَكي 
إلى الله الله يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا إِنَّ اله سَمِيعٌ بَصِير”)0 » فضلاً عن دور الوحي 
في تنظيم حياة الناس في جميع المجالات وحل جميع مشكلاتهم الصغرى 
والكبرى. 

وعندما يقف الإنسان عاجزاً وحائراً أمام مشكلة ما أو معضلة لا يجد 
أمامه إلا التعلق بوحي من الله. 

وعندما ننظر إلى عالم مكتشف لسر من أسرار الطبيعة» أو عَالِم مخترع 
لآلة ليس لها مثيل سابق؛ ندرك على الفور أن هذا لم يتحقق إلا بوحي من الله. 

فالوحي هو وقود الحياة الذي يستمد منه المؤمن طاقته» ويساعده على 
اجتياز أزماته» ويدفع به دائماً إلى الارتقاء والسمو. 

إنه الصلة الروحانية بين الضعيف والقوي» بين العبد وربه» بين المخلوق 
وخالقه»... فهنيئاً لكل مؤمن بالوحي. 


.o۲ الشورى:‎ (۱) 
.١ المجادلة:‎ )۲( 


4 ١5١١ # 


ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضية االوحي. فى 


المبحث الثاني 
صور الوحي وكيفياته 


4 ١5١ % 


ل الحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضينة االوحئ. فى 


صور الوحي وكيفياته 
ذكر القرآن الكريم للوحي صوراً | وكيفيات اجتمعت كلها في قوله تعالى: 9 
* وما کان لمر أن يُكلِمَهُ آنه إلا ا أذ ين وراي حاب أو یسل رسو ل 


\ N 


کیو دی مَا اء إن عل حڪِيړُ ي 4 . 

فصور الوحي إذاً ثلاث: 

کو 

۲ - من وراء حجاب. 

۳ - بإرسال رسول. 

أولاً: الوحي: ويكون بكيفيتين: 

أحدهما: النفث في الروع: 

والروع: بضم الراء هو القلب» ومعنى النفث في الروع إلقاء المعنى المراد 
في القلب» والروع بالفتح: الفزع» والروعة: الفزعة» والروع: بالضم القلب والعقل» 
يقال: وقع ذلك في روعي أي في خلدي وبالي“ 

والنفث في الروع جاء في حديث النبي #: "أن روح القدس نفث في 
روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلهاء فاتقوا الله وأجملوا في 
الطلب» خذوا ما حل ودعوا ما حرم(". 

وهذا الإلقاء في القلب يكون من الله كك أو من جبريل ات إلى الرسول 
4# مع اليقين القاطع بأن هذا من لدن الله سبحانه. 

ثانيهما: الرؤيا الصادقة: 


وقد كانت الرؤيا الصادقة أول بدء الوحي فقد جاء في الصحيحين عن 


.5١ سورة الشورى: آية‎ )١( 
a تدان‎ )9( 


)"( صحيح ابن حبان رقم ٠ ٤‏ والمستدرك للحاكم ۲/ “f‏ وفتح البارى ١‏ / 0 


4 ١69 % 


ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضية الوحي. فى 


عائشة رضي الله عنها قالت: "أول ما بدئ به رسول الله يخ من الوحي الرؤيا 
الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح... 
الحديت؟07, 


ومما يدل على أن الرؤية الصالحة للأنبياء في المنام وحى يجب اتباعه: 
ماجاء في قصة إبراهيم ا ل ل ا 
قال يبي ن أرَئ فى التكار أن أَذْحُكَ.. 00 ا ولو لم تكن هذه الرؤيا وحيا 
يجب اتباعه لما أقدم إبراهيم اللي على ذبح ولده لولا أن مَس الله عليه بالفداء. 

والرؤيا الصادقة أو الصالحة كما قال # هي جزء من ستة وأربعين جزءًا 
من النبوة. 

وذهب بعض العلماء في تعليل هذه النسبة مذهباً يحسن ذكره» وهو أن 
فترة الرؤيا الصادقة التي بُدئ بها رسول الله يخ كانت ستة أشهرء كان الوحي 
فيها بالرؤيا الصالحة» وأن مدة مرحلتي المكية والمدنية هي ثلاثة وعشرون عاماًء 
فتكون نسبة الأشهر الستة إليها هي نسبة جزء من ستة وأربعين جزءاً» وبعد هذه 
الفترة الأولى 0 الوحي أوحى إلى الرسول بمجئ الملك جبريل اتن وبالرؤى 
الصادقة اا 1 ومنها ر صلوات الله عليه وسلامه وهو يدخل المسجد 


الحرام كما قال تعالى: قد صَدَىََ الله رَسُولَهُ ليا بِآَلْحَيٍٍ َعَدَحَلَنٌ 


و 


لْمَسَحِدَ الْحَرَامَ إن شآ 2 ءَامِييرتَ مجلقين سك َمُقَضِييٍ َِ 


و 


عفرت ف ما لم تَعَلَمُوا فَجََلَ ين دُونٍ دك فَمَحَا درب © 4 ). 
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)١(‏ صحيح البخارى ١‏ / ۳› وصحيح مسلم ١‏ / ۰۹۷ والترمذى 5 / ۰۰۱ وسنن النسائى 
والمسند ٠۲۳۲ ١57” / ٦‏ وانظر شرح الحديث في فتح البارى ٠۲۲ / ١‏ وانظر اللؤلؤ 
والمرجان ١‏ / ۳۲. 

.٠١١ سورة الصافات: الآيات‎ )١( 

(۳) من قضايا الوحي والتنزيل ص ”". 

)٤(‏ سورة الفتح: آية ۲۷. والرؤيا الصالحة ليست خاصة بالرسول 4# وانما هي باقية 
للمؤمنين» وإن لم تكن وحياً كما قال عليه الصلاة والسلام: " انقطع الوحي وبقيت 
المبشرات» رؤيا المؤمن". صَحِيّح البْخَاري : باب المبشرات 5 /5555؟ رقم (1585) من 


3 1٤ 0 


ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضبينة االوحي. فى 


ثانياً: من وراء حجاب: 


على ذلك 0 ١‏ کا ته 0 8 قطي الاد ا ف ا 
جَرَة أن يموسىّ | إڑے اکا آله رٹ الْعَسَيرت ج » '. 
وقال AS OO lt‏ رك قال رب ن 


ر 


أنظر ليڪ قال أن تَرننى ولكنٍ آنظز إلى الْجَبْلٍ کن افر مَكَامه 


َسَوَفَ ترلی لما نج َنم لجل جل دكا ڪر مُوسَى صقا َا 
فاق قال شتلك بت البلك واا اول آلمُؤْيِنَ © قال یموس إذ 
أَصْطََي عل الاين ص 31 وبکل / فخذ م ءَانَيَتَْكَ وک 


ree 


5 5 35 ر اھ 02 
كر 
وورد النص ,أكثر عموماً في قوله سيحانه: e‏ 
بَعْضَهُمْ عل عض متهم من کلم آله وَرَفَعَ بَعَضْهُرٌ دجست م () 
وقد كلم الله سبحانه رسوله 4# ليلة الإسراء وفرض عليه وعلى أمته 
الصيلاة رفا من الى بقل ةة 
ثالثاً: بإرسال رسول: 


وهو المذكور في قوله 34#: 


.١ سورة القصص: آية‎ )١( 

(۲ ) سورة الأعراف: الآيات .١55 2١537‏ 

(؟) سورة النساء: آية .١55‏ 

.٠٠١ سورة البقرة: آية‎ )٤( 

(©) انظر اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» البخارى ومسلم ج۱ ص 255 .٤١‏ 


E 


ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضبية: االوحي. فى 


يَمَآءمُ 4 ويكون على ثلاث كيفيات: 

الكيفية الأولى: في صورة بشرية: 

وفي صورة رجل من العرب يسمى 'دحية الكلبى" كان يأتي جبريل ادان 
للرسول 4 فيعلم يقيناً أنه جبريل» ويراه الصحابة الحاضرون مجلنن الرسول 25 
ويسمعون قوله ولا يعرفون حقيقته» كما في حديث سؤال جبريل اكت للنبى كله 
عن الإيمان والإحسان وعن الساعة/). 

وقد وصف عمر بن الخطاب خ4 هيئة جبريل التي جاء إلى الرسول كله 
عليها فقال: " بينما نحن عند رسول الله #5 ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد 
بياض الثوب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحدء حتى 
جلس إلى النبى 4 فأسند ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه.. وفي أخر الحديث 
قال رسول الله لعمر أتدرى من السائل ؟ قال: الله ورسوله أعلم» قال: فإنه 
جبريل أتاكم يعلمكم دینک 

وقد وصف رسول الله يل هذه الحالة الإنسية للملك حين سأله الحارث ابن 
هشام 4ه: "كيف يأتيك الوحي يا رسول الله ؟» فقال:... وأحيانا يتمثل لي الملك 
رجلا فيكلمني فأعي ما يقول..."(). 

وقد ذكر لنا القرآن الكريم في قصص الأنبياء عارات الله وسلامه عليهم 
أن الملائكة كانت تتمثل لهم في صور البشر فإبراهيم اة يظن أن ضيفه من 
الملائكة بشراً ويقدم لهم طعاماً ويتوجس منهم خوفاً حين 0 يقربوا الطعام كما 
قال سبحانه: 8 هَل َك حَدِيثُ صَيف ترم آلمُکریست © إِذ دلوا 
عليه فَقَالُوأ سلما قال سَلَدمُ ة قوم مُنكَرونَ © فراع إل اهلو فَجَاءَ بِعِجَلٍ 


.5١ سورة الشورى: آية‎ )١( 

(۲) انظر البخارى ج۱ ص ۱۹ء ٠١‏ كتاب الإيمان وانظر اللؤلؤ والمرجان ج١‏ ص ”. 
(۳) انظر صحيح مسلم بشرح النووى ج١‏ ص .١5٠١ 2١51‏ 

.” انظر صحيح البخارى ج١ ص‎ )٤( 


4 ١55 # 


ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضية الوحي. فى 


1 E 


سین( قفرب َم قال أل أت چ اوس ينهم ضبق قَانُوأ ل 
تَحَفَ ن وَمَْرُوه بم عَِيرٍ @ 4 © 

ولوط ال لا يعرف الملائكة المرسلين إليه لأنهم على صورة بشر لا 
يعرفهم» كما قال سبحانه: # و ل ىء يم وَضَاقَ بم ذَوَعَ 
َقَالَ هَندَا يوم عَصِيبٌ © 4 7" 

والسيدة مريم عليها وعلى ابنها السلام يتمثل لها جبريل بشرا قال سبحانه: 


«١‏ فَأَرَسَلئَآ ليها رُوحَنَا َمل لَهَا بَكَرَا سوبا @ 4 "ا 
الكيفية الثانية: في صورته الملائكية: 


وفي هذه الصورة يكون جبريل ايلا على صورته الأصلية وهيئته الحقيقية 
الملائكية التي برأه الله عليهاء ولم يأت 1 الفلا رسول الله 5 على هذه الحالة إلا 
مرتين هما المشار إليهما على الأرجح في قوله عز من قائل: « وَلَقَدَ رَه رة 
أُخْرَى * عند سدرة تھی * عِندَهَا جنه اوی 04. 
وقد قالت فيها السيدة عائشة ي تعالى عنها: 'ولكنه رأي - أي رسول الله 
يل - جبريل الث في صورته مرتين. وكانت المرة الأولى في بداية الوحي بعد 
حر و حدة غتهارسؤل الله عل يكولة» نيتم أنا أمكى :اد ممعت صبوكاً 
من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءنى بحراء جالس على كرسي بين 
السماء والأرض فرعبت منه'؛ وفي رواية لمسلم: 'فجثثت منه فرقا حتى هويت 
إلى الأرض وفي رواية أخرى لمسلم: 'فأخذتني رجفة شديدة" ثم قال 26: 
فرجعت إلى خديجة فقلت زملوني فأنزل الله تعالى: (يا أيها اس فقوله ك4 


سورة النجم: الآيات .٠١ :١*‏ 
انظر صحيح البخارى ج٦‏ ص 5ك/ا١.‏ 


4% 11۷ % 


)۱( 
)۲( 
(۳) سور مريم: آية ۷ : 
(٤(‏ 
)°( 


ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضية الوحي. فى 


فرعبت منه يفيد أنه رآه على صورته الحقيقية وهي صورة لفرط عظمتها تبعث 
على الروعا") 

أما الرؤية الثانية فكانت ليلة الإسراء والمعراج» ويروى عنها عبد الله بن 
مسعود 4ه أن رسول الله ء4 'رأي جبريل له ستمائة جناح(). 

وقد ذكر ابن مسروق 5ه هاتين الكيفيتين في حديثه مع عائشة قال: "كنت 
متكثاً عند عائشة» فقالت: يا أبا عائشة (وهي كنية مسروق) ثلاث من تكلم 
بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت ما هن؟ قالت: من زعم أن محمداً 
رأي ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متكتاً فجلستء فقلت: يا أم 
المؤمنين أنظرينى ولا تعجلينىء ألم يقل الله كك: « وَلَهَدَ رَءَاهُ بالأهُق لين 
<١)( 4‏ وَلَقَدَ رَءَاهُ رة أُخْرَئ ي 4 . فقالت: أنا أول هذه الأمة من سأل ذلك 
رسول الله يي فقال: " إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين 
الفرتيق » راه هنظا من السماء«سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض ". وقالت: 
أن “لم ينع أن ادكه يقل ١‏ لا تدرك الأَبَصر وهو يدرك الْأَبَصَرٌَ وهو 
لليف تير © > ' او قشع أن لله ك يقول E‏ 
كمه أله ل وَحَيا و ِن وَرَآي جاب أ يفل ر 4 . قالت: ومن زعم أن 
رسول الله ک4 كتم شيئاً من كتاب e‏ كه 
+ يكأما رول يلع مآ رل إِلَيلك ين رَبَكَ وَإِن لّمَ نعل فَمَا بَلّقَتٌ رِسَالَتَهُء 4 
. قالت: سا ال ME‏ 


)۱( انظر صحيح البخارى ج١‏ ص ٤‏ وانظر صحيح مسلم بشرح النووى ج۲ ص كرك 
۸. 

۲ انظر صحيح البخارى ج51 ص 1 . وتفسير ابن كثير ج٤‏ ص ۸. 

سورة التكوير: آية ۲۳. 

سورة النجم: آية .١7‏ 


)"( 
0( 
(٤(‏ 
(5) سورة الأنعام: آية .٠١۳‏ 
)0( 
)۷( 


۳ 
2 
5 سورة الشورى: آية ١ه.‏ 


۷) سورة المائدة: آية .٦۷‏ 


4% ١١18 % 


ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضية الوحي. فى 


يقول: « قل لا يَعلَمُ من فى آلسَمَوَت وَالأَرَض الْعَيْب ِل 151" ". 

الكيفية الثالثة: مجئ الملك على حالة غير مرئية: 

كان جبريل كث يأتي رسول الله #5 كثيراً بحالته المستترة فلا يراه أحدء 
غير أن هناك أمارات كانت تصحب مجئ الملك تدل عليه» وقد كانت هذه 
الحالة هي أشد حالات نزول الوحي على الرسول ب4 ويقول ء4 عن هذه الحالة 
حينما سأله عنها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "هل تحس بالوحي ؟ فقال: 
'أسمع صلاصلء ثم أسكت عند ذلك» فما من مرة يوحى إلى إلا ظننت أن نفسي 
(J‏ 
يقول مناع القطان: 'والصوت القوى يثير عوامل الانتباه فتهيأ النفس بكل 
قواها لقبول أثره» فإذا نزل الوحي بهذه الصورة على الرسول #5 نزل عليه وهو 
مستجمع القوى الإدراكية لتلقيه وحفظه وفهمه وقد يكون هذا الصوت حفيف 
أجنحة الملائكةء وقد يكون صوت الملك نفسه في أول سماع الرسول له. والهيئة 
التي يظهر فيها جبريل بصورة رجل لا يتحتم فيها أن يتجرد من روحانيته؛ ولا 
يعنى أن ذاته اتقلبت رجلاً. بل المراد أنه يظهر بتلك الصورة البشرية أنساً 
للرسول البشرى» وهي تحتاج إلى سمو روحي من رسول الله يتناسب مع روحانية 
الملك فكانت أشد الحالات عليه9 ). 

وفي الصحيح "أن هذه الحالة أشد حالات الوحي عليه. وقيل: إنه إنما 


)۱( سورة النمل: آية 16. 

( صحيح مسلم ١/١‏ وبرقم ۷ في ط عبد الباقى» وانظر صحيح البخارى 
١7/5‏ . 

(۳) مسند أحمد ۲ / 777. 

)٤(‏ مباحث في علوم القرآن ص ۳۹ باختصار. 

)°( انظر البخارى: بدء الوحي» رقم ؟ ومسلم في الفضائل» باب: طيب عرق النبى يل في 
البرد وحين يأتيه الوحي ن رقم .۲٠۳۳‏ 


4 ١595 #٭‎ 


ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضينة الوحي. فى 


كان ينزل هكذا إذا نزلت آية وعيد وتهديد("). 

وكان أمر هذه الظاهرة لا يخفي على أحد ممن ينظرون إليه. فكانوا - 
كما تروى الأحاديث الصحيحة ذلك - يرونه قد أحمرّ وجهه فجأة وأخذته 
البُرحاء حتى يتفصد جبينه عرقاً في اليوم البارد» ويثقل جسمه حتى يكاد 
يرض فخذه فخذ الجالس إلى جانبه وحتى لو كان راكباً لبركت به راحلته 
وكانوا مع ذلك يسمعون عند وجهه أصواتاً مختلفة تشبه دوى النحل.. ثم لا يلبث 
أن تسرى عنه تلك الشدة فإذا هو يتلو قرآنا جديداً وذكراً محدثاً.. ثم يتحدث عن 
سر هذه الظاهرة قائلاً: وكذلك فليؤمنوا بأن نور هذا القمر النبوى إنما كان 
شعاعاً منعكساً من ضوء تلك الشمس التي يرون آثارها وإن كانوا لا يرونها. نعم 
إنهم لم يروها بأعينهم طالعة فوق رابعة النهارء ولم يسمعوا صوتها بآذانهم جرساً 
مفهوماً وكلاماً يفقهه الناسء ولكنهم كانوا يرون قبساً منها في الجبينء وكانوا 


يسمعون حسيسها حول الوجه الكريم. وان في ذلك لهدى للمهتدين. 
© © © 


.١5؟ الإتقان في علوم القرآن ج١ ص‎ )١( 

(۲) برحاء الحمى: شدة أذاها. 

(؟) صحيح البخارى 1 / ٠١‏ في تفسير سورة النساء في نزول قوله تعالى: ( لا يستوى 
القاعدون من المؤمنين ). وانظر فتح البارى ١‏ / 474» وأبو داود ۳ / ۷٠ء‏ والترمذى ٤‏ 
/ ۰۹۲ والنسائى 6 / 4. وانظر معالم السنن للخطابى ۳ / 5"57. 

)٤(‏ انظر النبأ العظيم للدكتور محمد عبد الله دراز ص 1۲ طبعة العروبة بالقاهرة ١95٠‏ م. 


4} 


ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضية االوحي. فى 


المبحث الثالث 
فقور الوحي وانقطاعه 


4۷۱% 


ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة والعمبية للبنات - بالإسكندرية 
قضينة الوحي. فى 


فتور الوحي وانقطاعه 

هذا بحث سكت عنه الكثير من الباحثين في علوم القرآن» على أن نسبه 
إلى مباحث السيرة أقرب منها إلى علوم القرآن» لكنى أرى أن نسبه إلى مباحث 
علوم القرآن أولى» ويمكن أن يُقال: أن السيرة قد تناولته من الجانب التاريخي؛ 
وعلوم القرآن تناوله من ناحية الوحي وما يتعلق به. 

وقد أثبت المفسرون والمحدثون والمؤرخون للسيرة النبوية أن الوحي فتر 
وانقطع عن النزول في ثلاثة أوقات سميت بفترة فتور الوحي أو انقطاع الوحي. 
وهذه الأوقات هي: 

." بعد نزول فواتح "العلق 'حتى نزول فواتح "المدثر‎ - ١ 


؟ - عند وقوع حادثة الإفك. 


صد 
N 5‏ 5 ر ا 2-04 3 £ رسا 1 سس سوس 
۳ - قبل نزول قوله تعالى: 8 وَمَا َل إلا بأمر رَبَكَ لَه مَا بَيْنَ 


توا وما لقنا ١:4‏ اکا سورة التي 

فترة الانقطاع الأولى: 

أما عن فترة الانقطاع الأولى والتي كانت بعد نزول فواتح 'العلق" حتى 
نزول فواتح "المدثر" فيدل عليها ما رواه ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: "انطلقت به خديجة حتى أتت به 
ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزى ابن عم أخ أبيهاء وكان أمرأ تنصر في 
الجاهلية» وكان يكتب العبراني (العربي) ويكتب من الإنجيل بالعبرانية (بالعربية) 
ما شاء الله أن يكتب» وكان شيخاً كبيراً قد عمىء فقالت له خديجة: يا ابن عم 
اسمع من ابن أخيك» فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله 26 
خبر ما رأى» فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل على موسى اء ياليتني 
فيها جذعاًء ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومكء فقال رسول الله #: أو مخرجي 
هم؟ قال: نعم» لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديء وان يدركني يومك 


)۱( سورة مریم : آية 1 
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ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضبينة الوحي. فى 


أنصرك نصراً مؤزراً ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي". © 

واختلف العلماء في تحديد أمد فترة الانقطاع هذه اختلافا كبيرا... 

فقيل: ثلاثة أعوام. 

وقيل: عامان ونصف. 

وقيل: ستة أشهر. 

وقيل: أربعون يوماً. 

وقيل: خمسة وعشرون يوماً. 

وقيل: خمسة عشر يوماً. 

وقيل: اثنتا عشرة ليلة. 

وقيل: ثلاثة أياء!"). 

ولم يرجح أحد من المفسرين المدة التي انقطع فيها الوحي؛ حتى أن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: "احتبس الوحي خمسة عشر يوماً أو نحوها(". 

غير أنه وقع في تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعبي أن مدة فترة الوحي 
كانت ثلاث سنین» وبه جزم ابن إسحاق7). 

فترة الانقطاع الثانية: 

وقد كان الانقطاع هنا في قصة الإفك حيث كان رسول الله 4 بعد الفراغ 
من الغزو مقيماً على المريسيع - وهو ماء في ناحية بنى المصطلق - وفي هذه 
الغزوة كانت قصة الإفك وملخصها: أن عائشة رضي الله عنها كانت قد خرج 
بها رسول الله يه معه في هذه الغزوة بقرعة أصابتهاء وكانت تلك عادته مع 
نسائه» فلما رجعوا من الغزوة نزلوا في بعض المنازل» فخرجت عائشة لحاجتهاء 


)١(‏ أخرجه البخارى في صحيحه ١‏ / ۲» ” مع اختلاف يسير في اللفظ في كتابي التفسير 
وتعبير الرؤيا. 

(۲) تفسير زاد المسير: TAY 1E‏ 

(۳) تفسير التحرير والتنوير : 

)5( عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ٤/١‏ . 
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ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة والعمبية للبنات - بالإسكندرية 
قضية الوحي. فى 


ففقدت عقداً لأختها كانت أعارتها إياه» فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته 
فيه في وقتهاء فجاء النفر الذين كانوا يرّحلون هودجها فظنوها فيه فحملوا 
الهودج» ولا ينكرون خفته؛ لأنها رضي الله عنها كانت فتية السن لم يغشها اللحم 
الذي كان يثقلهاء وأيضاً فإن النفر لما تساعدوا على حمل الهودج لم ينكروا 
خفته» ولو كان الذي حمله واحداً أو اثنين لم يخف عليهما الحال» فرجعت 
عائشة إلى منازلهم» وقد أصابت العقدء فإذا ليس به داع ولا مجيب» فقعدت في 
المنزل» وظنت أنهم سيفقدونها فيرجعون في طلبهاء والله غالب على أمره» يدبر 
الأمر فوق عرشه كما يشاءء فغلبتها عيناهاء فنامت فلم تستيقظ إلا بقول صفوان 
بن المعطل: إنا لله وانا إليه راجعون» زوجة رسول الله #؟ وكان صفوان قد 
عرس في أخريات الجيش لأنه كان كثير النوم» فلما رآها عرفهاء وكان يراها قبل 
نزول الحجاب» فاسترجع وأناخ راحلته» فقربها إليهاء فركبتهاء وما كلمها كلمة 
واحدة» ولم تسمع منه إلا استرجاعه؛ ثم سار بها يقودهاء حتى قدم بهاء وقد نزل 
الجيش في نحر الظهيرة» فلما رأى ذلك الناس تكلم كل منهم بشاكلته» وما يليق 
به» ووجد الخبيث عدو الله متنفساً» فتنفس من كرب النفاق والحسد الذي بين 
ضلوعه» فجعل يستحكى الإفك» ويستوشيه» ويشيعه» ويذيعه» ويجمعه» ويفرقه, 
وكان أصحابه يتقربون به إليه» فلما قدموا المدينة أفاض أهل الإفك في الحديث» 
ورسول الله يل ساكت لا يتكلم» ثم استشار أصحابه - لما استلبث الوحي طويلاً 
- في فراقهاء فأشار عليه على 42 أن يفارقهاء ويأخذ غيرهاء تلويحاً لا تصريحاًء 
وأشار عليه أسامة وغيره بإمساكهاء وأن لا يلتفت إلى كلام الأعداءء فقام على 
المنبر يستندرا! من عبد الله بن أبى» فأظهر أسيد ابن خضير سيد الأوس 
رغبته في قتله» فأخذت سعد بن عبادة - سيد الخزرج وهي قبيلة ابن أبى - 
الحمية القبلية» فجرى بينهما كلام تثاور له الحيّان» فخفضهم رسول الله 4 حتى 


)١(‏ ندر نادر من الجبل إذا خرج ونتأ. ومن المجاز: أسمعني النوادرء وهذا كلام نادر: غريب 
خارج عن المعتادء أساس البلاغة ١‏ / ص 4517. 
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ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضية االوحي. فى 


سكتوا وسكت. 

أما عائشة: فلما رجعت مرضت شهراًء وهي لا تعلم عن حديث الإفك 
شيئاًء سوى أنها كانت لا تعرف من رسول الله ي اللطف الذي كانت تعرفه حين 
تشتكى» فلما نقهت خرجت مع أم مسطح إلى البراز ليلآء فعثرت أم مسطح في 
مرطهاء فدعت على ابنهاء فاستنكرت ذلك عائشة منهاء فأخبرتها الخبر» فرجعت 
عائشة واستأذنت رسول الله ؛ لتأتى أبويها وتستيقن الخبرء ثم أتتهما بعد الإذن 
حتى عرفت جلية الأمرء فجعلت تبكى فبكت ليلتين ويوماًء لم تكن تكتحل بنوم» 
ولا يرقأ لها دمع» حتى ظنت أن البكاء فاتق كبدهاء وجاء رسول الله ب4 في ذلك» 
فتشهد وقال: أما بعد يا عائشة» فإنه قد بلغنى كذا وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرئك 
الله وان كنت ألممت بذنب فاستغفرى الله وتوبى إليه» فإن العبد إذا اعترف 
بذنبه» ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. 


وحينئذ قلص دمعهاء وقالت لكل من أبويها أن يجيباء فلم يدريا ما 
يقولان» فقالت: والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكمء 
وصدقتم بهء فلئن قلت لكم: إنى بريئة - والله يعلم أنى بريئة - لا تصدقونى 
بذلك» ولئن اعترفت لكم بأمر - والله يعلم إنى بريئة - لا تصدقونى بذلك» والله 
ما أجد لكم مثلا إلا قول أبى يوسف قال: « فَصَبَر جييل وَآللَّهُ آلْمْسَتَعَانُ عل 
ما تَصِفونَ @ 4 '. 

ثم تحولت واضطجعت» ونزل الوحي ساعته فسرى عن رسول الله 4 وهو 
يضحكء فكانت أول كلمة تكلم بها: يا عائشة» أما الله فقد برأك» فقالت لها أمها: 
قومى إليه.. فقالت عائشة - إدلالاً ببراءة ساحتهاء وثقة بمحبة رسول الله 46: 
والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. 


والذي أنزله الله بشأن الإفك هو قوله تعالى: « إِنّ ألَذِينَ جَاءُو بآلا 


0 
+ 


.٠۸ سورة يوسف: آية‎ )١( 
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لل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامسة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضية الوحي. فى 


و 


عُْصبَةٌ مَكوْءِ 4 ( الآيات العشر. 

وجلد من أهل الإفك مسطح بن أثاثة» وحسان بن ثابت» وحمنة بنت 
جحشء جلدوا ثمانين» ولم يجلد الخبيث عبد الله بن أبئّ مع أنه رأس أهل الإفك» 
والذي تولى كبره» إما لأن الحدود تخفيف لأهلهاء وقد وعده الله بالعذاب العظيم 
في الآخرة» واما للمصلحة التي ترك لأجلها قتله(. 

وهكذا وبعد شهر انقشعت سحابة الشك والارتياب والقلق والاضطراب عن 
جو المدينة» وافتضح رأس المنافقين افتضاحاً لم يستطع أن يرفع رأسه بعد ذلك 
قال ابن اسحاق: وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه 
ويأخذونه ويعنفونه. فقال رسول الله 5 لعمر: كيف ترى ياعمر؟ أما والله لو قتلته 
يوم قلت لى اقتله لأرعدت له أنف» ولو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. قال عمر: قد 
والله علمت لأمر رسول الله ع أعظم بركة من أمرى". 

فترة الانقطاع الثالثة: 

وقد كانت هذه الفترة قبل نزول قوله تعالى في سورة مريم: 8 وَمَا كَتَتَزْلُ 
بأمر رَبك 4 ١ء‏ وقبل نزول سورة الضحى. 
قول الامام اع ف تفن كان هذا الات مح بوه 


.5١ :١١ سورة النور: آيات الإفك من‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى ۱ / ۰۳٣٤‏ ۲ / ٦٩1۹ء‏ ۹۷٩1ء‏ 118. وزاد المعاد بشمس الدين أبو عبد 
الله محمد بن بكر بن أيوب المعروف بابن القيم: ۲ / ١٠١١ء‏ ١٤٠١ء ١١5‏ المطبعة 
المصرية الطبعة الأولى ١١51‏ ه - ۱۹۲۸ م. 

(۳) السيرة النبوية لأبى محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميرى ۲ / ١1”‏ مطبعة 
مصطفي البابى الحلبى وأولاده بمصر الطبعة الثانية ١15‏ ه - ١9505‏ م. والرحيق 
المختوم للشيخ صفي الرحمن المباركفورى ۳٠ء 3٠5 .7١5‏ المكتبة العصرية - صيدا 
- بیروت ۱٤٩۲‏ ھ ¬ ۲۰۰۱ م. 

.54 سورة مريم: آية‎ )٤( 


09 تفسير البغوى المسمى معالم التنزيل للإمام أبى محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوى 
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ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضية الوحي. فى 


أما الأسباب فقد تعددت وهي: 


١‏ - أن النبي وخ قال: 'يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا 'فنزلت وفي رواية 
ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا ". 

۲ - قال مجاهد أبطأ الملك على رسول الله يِ ثم أتاه فقال: لعلى 
أبطأت» قال: قد فعلت» قال: ولم لا أفعل وأنتم لا تتسوكون» ولا تقصون 
أظافركم» ولا تنقون براجمكم» قال: وما نتنزل إلا بأمر ربك. قال مجاهد: فنزلت 
هذه الآية. 

۳ - قال عكرمة والضحاك وقتادة ومقاتل والكلبى احتبس جبريل اغا 
حين سأله قومه عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين والروح فلم يدر 
ما يجيبهم ورجا أن يأتيه جبريل اكك بجواب فسألوه فأبطأ عليه فشق على رسول 
الله ي مشقة شديدة فلما نزل جبريل اك قال له: أبطأت علىّ حتى ساء ظنى 
واشتقت إليك» فقال جبريل ك#: إنى كنت إليك أشوق» ولكنى عبد مأمور إذا 
بعثت نزلت وإذا حبست احتبست '» فأنزل الله تعالى: 8١‏ وما رل إلا بأمر 
ريك 4. 1 

أما عن نزول سورة الضحى فيقول الإمام ابن الجوزى في تفسيره "اتفق 
المفسرون على أن هذه السورة نزلت بعد انقطاع الوحي مدة ". 

أما عن أسباب انقطاعه فقد تعددت أيضاً الأقوال فيها ومنها: 


الشافعى ج۳ ص .۲٠۲‏ 
)١(‏ أسباب النزول للواحدى ص 07537 .١5/‏ دار الكتاب العربى الطبعة السادسة ١5١5‏ ه 
١54154 -‏ م. وأسباب النزول للسيوطى ص ١7١‏ طبعة نصير بمصر ۱۹۸۳ م . 

(۲) تفسير زاد المسير في علم التفسير للإمام أبى الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن على 
ابن محمد الجوزى ج۸ ص 7١55‏ طبعة دار الفكر ١187‏ م. وتاريخ القرآن للأستاذ 
ابراهيم الأبيارى ص ٠١‏ طبعة دار القلم ١175‏ م. وساعات حرجة في حياة الرسول 
للأستاذ عبد الوهاب حموده ص ۲۸ طبعة المكتبة الثقافية. 
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ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضينة االوحي. فى 


:25 عن قيس بن جندب قال: قالت امرأة من قريش للنبي‎ - ١ 
وَآلضّحَى © وليل إِذَا سَبَ © ما‎ ١ ما أرى شيطانك إلا ودعك 'فنزل:‎ 
.( 4 وَدَّعَكَ رَبك وَمَا قن م‎ 

- وأخرج الطبراني وابن أبى شيبة» عن حفص بن ميسرة» عن أمها‎ - ١ 
وكانت خادم رسول الله يه - أن جروا دخل بيت النبي 5. فدخل تحت السرير‎ 
فمات» فمكث النبي يل أربعة أيام لا ينزل عليه الوحيء فقال: 'يا خولةء ما حدث‎ 
في بيت رسول الله؟ جبريل لا يأتيني ". فقلت في نفسي: لو هيأت البيت‎ 
ترعد‎ 4٤ وكنسته» فأهويت بالمكنسة تحت السريرء فأخرجت الجروء فجاء النبي‎ 
لحيته - وكان إذا نزل عليه الوحي أخذته الرعدة - فأنزل الله (والضحى) إلى‎ 
قوله (فترضي)!".‎ 

والراجح هو الأول لقول السيوطى: "إن ذَكَرَ واحد سبباً وآخر سبباً غيره» 
فإن كان إسناد أحدهما صحيحاً دون الآخرء فالصحيح المعتمد ". 

وقال ابن حجر في شرح البخاري: 'قصة إبطاء جبريل بسبب الجرو 
مشهورة» لكن كونها سبب نزول الآية غريب» وفي إسناده من لا يعرف فالمعتمد 
ما في الصحيح 7 وبالتالي فإن ما ذكر من أسباب أخرى لا يترجح أمام السبب 
المذكور في الصحيح قياساً على ما ذكره السيوطى وابن حجر. 


الحكمة من فتور الوحي: 


.” :١ سورة الضحى: الآيات‎ )١( 

)( البخارى: التفسير› باب تفسير سورة ( الضحى ) رقم ۷ ومسلم: الجهاد والسير› 
باب: ما لقى النبي #٤‏ من أذى المشركين والمنافقين رقم .٠۷۹۷‏ 

(؟) ذكر ابن حجر هذه الرواية في الإصابة ۷ / 1۲۸ عند ترجمته لخولة» وقال : قال أبو 
عمر ( ابن عبد البر ) : روى حديثها حفص بن سعيد عن أبيه عنها في تفسير : 
'والضحى" وليس إسناد حديثها مما يحتج به... 

(5) انظر شرح حديث البخارى باب تفسير سورة الضحى في فتح البارى ۸ / .۷٠١‏ 
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ل الحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضبينة 'الوحي. فى 


عند تحليل فترة انقطاع الوحي نجد أن الحق تبارك وتعالى لم يجعل 
الوحي دائم الاتصال بالرسول يك وانما أراد قطعه مدة من الزمن» وما كان ذلك 
إلا لعظم الحدث وجلاله. 

وقد سبق أن أشرنا إلى أن هناك تغيرات وحالات كانت تعرض لرسول الله ل 
عند نزول الوحي؛ لأن الوَحْي من مَك له طبيعته التكوينية التي تختلف وطبيعة النبي 
البشرية» فلكي يتم اللقاء بينهما مباشرة لا بد أن يحدث بينهما نوعٌ من التقارب في 
الطبيعة» وذلك التقارب كان يتم إِمّا بتحول الملك من صورته الملائكية إلى صورة 
بشريةء أو بنقل رسول الله # من حالته البشرية إلى حالة ملائكية ارتقائية؛ حتى يتهيا 

فالوحي إذن كان شاقاً على رسول الله #؛ خاصة في أوله» فأراد الحق 
سبحانه أنْ يُخفْف عن رسوله هذه المشقة» وأ يؤخر عنه نزول الوحي فترة ليريحه 
جسدياً وبدنياً؛ ذلك من ناحية» وليُشْوّقه للوحي من ناحية أخرى. 

بالإضافة إلى أن تأخر الوحي يجدد طاقته» ويزيده شوقاً للقاء جبريل من 
جديد» والشّؤق إلى الشيء يُهوّن الصعاب في سبيله؛ حتى أنه بسبب هذا التأخر 
كان يتشوق للقاء الملك وتلقى الوحي مهما كانت التكاليف المصاحبة له؛ فأصبح 
يه في أعظم الشوق للمناجاة. 

وقد تحقق المراد؛ فلما جاءه الوحي مرةً أخرى بالقرآن كان يل في أكمل 
حال يبلغ رسالة ربه على أكمل وجه. 

فقام الحبيب 4# ولم يقعد عشرين سنة لم يعرف طعم الراحة» ولم يذق طعم 
النوم» ولم يهدأ؛ وانما انطلق على قدميه حاملا نور الله كك إلى هذه البشرية؛ 
ليخرجها من ظلمات الشرك وأوحال الوثنية» إلى أنوار التوحيد والإيمان برب 
البزية حل وغلا: 

© © ؟ 
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ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضية االوحي. فى 


المبحث الرايح 
الأدلة على وقوع الوحي 


4} 


ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامسة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضينة الوحي. فى 


الأدلة على وقوع الوحي 
مازال الكثير من الناس قديما وحديثاً ينكرون حقيقة الوحيء ولا يستسيغونه 
ويلقون أمامه بكل ما لديهم ليبطلونه ويجحدونه» لذا أرى أنه يجب الوقوف على 
إمكانية وقوع الوحي من الناحية العلمية ومن الناحية العقلية لنرى كيف نرد على 
منكريه وجاحديه. 


أولا: الأدلة العلمية على وقوع الوحى 
وهذه الأدلة نرد بها على الذين لا يستندون إلا إلى الحسيات ولا يعترفون 
إلا بالماديات. 


المقررات العلمية الثابتة التي اعترف بها العلماء علمياً؛ بعد أن اختبروا به 
الآلاف من الخلق واطمأنوا إلى تجاربه وأخيراً أثبتوا بوساطته ما يأتي: 

١‏ - أن للإنسان عقلاً باطناً أرقى من عقله المعتاد كثيراً. 

١‏ - أنه وهو في حالة التنويم يرى ويسمع من بعد شاسع. ويقرأ من وراء 
حجب» ويخبر عما سيحدث» مما لا يوجد في عالم الحس أقل علامة لحدوثه. 


۳ - أنه قد يصل إلى درجة تخرج فيها روح الوسيط من جسده» ويصبح 


ات افوا مق :وراء ذلك أن هتات :روه : 
ه - أن الروح مستقلة عن الجسم كل الاستقلال. 
5 - أن الروح لا تنحلٌ بانحلاله. 


۷ - أن للتنويم درجات بعضها فوق بعض يزداد العقل الباطن سمواً بتنقله 
في( 


)١(‏ مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ محمد عبد العظيم الزرقانى /١‏ 54 طبعة دار 
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ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضينة: الوحي. فى 


ويؤكد الشيخ الزرقانى أن تجربة من تجارب التنويم المغناطيسي - 
المعروفة لدى الجميع - ثقرب إلينا إمكانية الوحي وتثبت أنه يمكن أن يتخذ 
دخا فسسوما لككييو «طقية؟ الاخصن وة 

فهل يعقل أن المخلوق يستطيع أن يؤثر في نفس مخلوق آخر ذلك التأثير 
بواسطة التنويم المغناطيسى» ثم لا يستطيع مالك القوى والقدر أن يؤثر في نفس 
من شاء من عباده بواسطة الوحي؟ كلا ثم كلا إنه سبحانه على ما يشاء 


الدليل الثاني: أن ما شهده العقد الأخير من ظهور التليفون» واللاسلكيء 
وكيف أن المرء أصبح يستطيع أن يتكلم بين الجمع مع غائب عنهم لا يرونه» 
ولا يسمعه إلا هوء ومع ذلك لا ينكر عليه أحدٌ ذلك» أليس في هذا تقريباً للوحي؛ 
فإن العلم بهذا الاختراع وجه صفعة قوية لهؤلاء المشككين؛ إذ لا فرق بين كلام 
هذا الشخص أو ذاك مع غائب لا يسمعه غيره» وكلام النبي 5 لغائب عن 
الجميع ولا يسمعه غيره ويطلب منهم أن يؤمنوا به. 

الدليل الثالث: ما يسمعه الناس الآن من الأحاديث المسجلة التي تحملها 
موجات الأثيرء عابرة السهول والبحار» دون رؤية ذويهاء بل وبعد وفاتهم أيضاً. 

الدليل الرابع: أننا نشاهد بعض الحيوانات الدنيا تأتى بعجائب الأنظمة 
والأعمالء مما تخيل معه أن يكون ذلك صادراً عن تفكير لهاء أو غريزة ساذجة 
فيهاء ومما يجعلنا نوقن بأنها لم تصدر في ذلك إلا عن إرادة عليا توحي إليها 
وتلهمها تلك العجائب والغرائب» من الصناعات والأعمالء والدقة والاحتيال. 


وإذا صح هذا في عالم الحيوان» فهو أولى أن يصح في عالم الإنسان؛ 
حيث استعداده للاتصال بالأفق الأعلى يكون أقوى» وأخذه يكون أتم» ومن ذلك 
ما يكون بطريق الوحي. 


اا ری رت ال 
)1( مناهل العرفان للزرقانى /١‏ ۰ ۲ بتصرف. 
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ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضينة االوحي. فى 


وان شئت أمثلة لتلك الحيوانات التي ضربناها لك مثلاً في إلهاماته 
العلوية» فدونك النمل والنحل» وما تأتيان من ضروب الأعمال» ودقة النظاء('. 


ثانيا: الدليل العقلي على وقوع الوحي 

أما الدليل العقلي على إمكانية وقوع الوحي أن هذه الظاهرة العجيبة ليست 
أقل إمكانية من وقوع معجزات الأنبياء والرسل فحينما جاء موسى ال بمعجزته 
عصا من الخشبء لا روح فيها ولا حركة» ولا لين ولا رطوبة» ثم ألقاها باسم 
الذي أرسله؛ فإذا هي حية تسعىء بينما الأمة التي تحداها بذلك كانت قد تفوقت 
في السحر وحذقته» وضربت فيه بأوفر سهم وأوفي نصيب» خصوصاً أنهم أمة 
وهو فرد» وهم بارعون في السحر وهو مع نشأته فيهم لم يُعرف يوما من الأيام 
بمعالجة السحرء وهم معتزون بعددهم وغدتهم وسلطانهم» وهو خلو من هذه 
الأسيات وال ف 

وها هي أم موسى الك قد أوحى الله إليها بإلقاء ولدها في اليم» وأعلمها 
أنه سيرده إليها ويجعله نبياً مرسلاً؛ وبضرورة العقل يدري كل ذي تمييز صحيح 
أنها لو لم تكن واثقة بوحي الله كَل لها لكانت بإلقائها ولدها في اليم في غاية 
الجنون. 

ولا يختلف هذا الوحي عن الوحي الوارد على إبراهيم الك في الرؤيا في 
ذبح ولده؛ فإن إبراهيم عليه الصلاة و السلام لو لم يكن واثقاً بصحة الوحي 
الوارد عليه من ذبح ولده لما أقدم على هذا الفعل. 

وقل مثل ذلك في معجزة كل رسول أرسله الله» وقل أكثر وأكثر من ذلك 
في خاتم الأنبياء سيدنا ومولانا محمد ٍ4 وما جاء به من آيات بينات» ومعجزات 
واضحات» وحسبك القرآن وحده برهاناً ساطعاً يتحدى العالم بما فيه من أسرار 
الفصاحة والبيان» والعلوم والمعارف» وأنباء الغيب وشواهد الحق. 


.7١ /١ انظر مناهل العرفان:‎ )١( 


(۲) سورة طه: الآيات 7/ا: .۷٦‏ 
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ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضية الوحي فى 


أضف إلى ذلك أن الذين شوفهوا بخطابه عند مهبط الوحي كانوا أئمة 
الفصاحة» وفرسان البلاغة» بضاعتهم الكلام والتفنن في إجادته!"). 


© © © 


)١(‏ مناهل العرفان للزرقانى /١‏ 7 باختصار وتصرف. 
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ل الحلد الخامس من العدد السابع العش ب لحولية كلية الدراسات الاسلامة والعرنية للبنات - بالإسكندرية سے 
قضية االوحي. فى 


المبحث الخامس 
شبه الجاحدين على القرآن 
(الوحي المنزل علس رسول الله 5 
والرد عليها 
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ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضية الوحي فى 
شيهه الحاحدين على القرآن الكريم 
(الوحي المنزل على رسول الله 4) 
والرد عليها 

إن الوحي المنزل على الرسول #5 من قبل الله 4# نوعان... 

الأول: هو القرآن العظيم. 

والثاني: السنة النبوية المطهرة. 

وقد تمادى الجهال قديماً وحديثاً في إثارة الشبه الواهية حول الوحي 
بنوعيه» وأكثر ما أثاروه كان متعلقاً بالقرآن الكريم؛ للتشكيك في صدقهء وفيما 
يلي نعرض لبعض تلك الشبه ونرد إن شاء الله عليها. 

الشبهة الأولى: 

زعم البعض أن القرآن الكريم من عند محمد 4# ابتكر معانيه» وصاغ 
أسلوبه» وليس وحياً يوحى. 

الرد على الشبهة: 

هذا زعم باطلء فإنه #4 إذا كان يدعى لنفسه الزعامة ويتحدى الناس 
بالمعجزات لتأييد زعامته فلا مصلحة له في أن ينسب ما يتحدى به الناس إلى 
غيره. وكان في استطاعته أن ينسب القرآن لنفسه»ء ويكون ذلك كافياً لرفعة شأنه 
والتسليم بزعامته» ما دام العرب جميعاً على فصاحتهم قد عجزوا عن معارضته. 
بل ربما كان هذا أدعى للتسليم المطلق بزعامته لأنه واحد منهم أتى بما لم 
يستطيعوه. 

ثم أنه لو كان الوحي تكلفاً من الرسول 4# وابتكاراً لكان طوع يمينه» فكان 


لا يشاء يوماً أن يأتى بقرآن جديد إلا جاء به من هذا الطريق الذي اعتاد في 
)0 


5 شيره 


.77 النبأ العظيم: ص‎ )١( 
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ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضية الوحي. فى 


ولا يقال إنه أراد بنسبة القرآن إلى الوحي الإلهي أن يجعل لكلامه حرمة 
تفوق كلامه حتى يستعين بهذا على استجابة الناس لطاعته وإنفاذ أوامره» فإنه 
صدر عنه كلام نسبه لنفسه فيما يسمى بالحديث النبوى ولم ينقص ذلك من لزوم 
طاعته شيئاء ولو كان الأمر كما يتوهمون لجعل كل أقواله من كلام الله تعالى. 

وهذا الادعاء يفترض في رسول الله 4 أنه كان من أولئك الزعماء الذين 
يعبرون الطريق في الوصول إلى غايتهم على قنطرة من الكذب والتمويه» وهو 
افتراض يأباه الواقع التاريخى في سيرته العطرة 4 وما اشتهر به من صدق 
وأمانه شهد له بهما أعداؤه قبل أصدقائه. 

ومما شهد به الأعداء لمحمد يك "أنه كان سليم الفطرةء كامل العقل» كريم 
الأخلاق» صادق الحديث» عفيف النفسء قنوعاً بالقليل من الرزق» غير طموع 
في المال»ء ولا جنوح إلى الملك» ولم يعن بما كان يعنى به قومه من الفخر 
والمباراة في تحبير الخطب ولا قرض الشعرء وكان يمقت ما كانوا عليه من 
الشرك وخرافات الوثنية» ويحتقر ما يتنافسون فيه من الشهوات البهيمية» كالخمر 
والميسرء وأكل أموال الناس بالباطل7 وبهذا كله جزموا بأنه ء4 كان صادقاً فيما 
ادعاه. 

ولقد كان ب تنزل به النوازل والأزمات التي تتطلب حلاًء ولكنه لا يجد في 
شأنها وحياً يقرؤه على الناس("): 

ولقد اتهم المنافقون زوجه عائشة بحديث الإفك»ء وهي أحب زوجاته إليهء 
واتهامها يمس كرامته وشرفه» وأبطأ الوحي» وتحرج الرسول #5 وتحرج صحابته 
معه حتى بلغت القلوب الحناجرء وبذل جهده في التحرى والاستشارة» ومضى 
شهر بأكمله» ولم يزد على أن قال لها آخر الأمر 'أما إنه بلغنى كذا وكذاء فإن 


.١5 النبأ العظيم ص‎ )١( 
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ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضية الوحي. فى 


كنت بريئة فسيبرئك اللهء وان كنت ألممت بذنب فاستغفرى اث" وظل هكذا إلى 
أن نزل الوحي ببراءتهاء فماذا كان يمنعه لو أن القرآن كلامه من أن يقول كلاماً 
يقطع به ألسنة المتخرصين» ويحمى ادي ام الكذب على 


الناس ويكذب على الله 8 وَلَوَ تقول ااه بَعَضَ الْأَقَاوِيلٍ @ © لَأحَذَنا مته 
الحو © 3 ات بن ارده نما مك بن عر 00 شور وه 
چ 0 1 


وفي مرات أخرى كان يجيئه الوحي على غير ما يحبه ويهواه ويخطئه في 
الرأى» ويأذن له في شئ لا يميل إليه» وذلك حينما استأذن جماعة في التخلف 
عن غزوة تبوك» وأبدوا أعذاراً» وكان منهم من انتحل هذه الأعذار من المنافقين 
وأذن لهم» فنزل القرآن em e‏ لک َلك لِم أُؤنتَ 
ھر حَقٌ ن ذلك ازيرت صَدَقُوا وتلم آنگذ سے ° 

ولوكان هذا العقات ادر من وحداتة يرا عن ندمة حين فين له فاد 
رأيه لما أعلنه عن نفسه بهذا التعنيف الشديد والعتاب القاسى. 


ونظير هذا o e E‏ ما كات لبي 
أن يَكُونَ لَه أُسَرَى حي يفخ ل فى لض تری دوت عرض آلدُتَيا الله 


ا رة :وك عر كبك وت أو تت ين آله سبق لمكم فنا 
خذتم عَدَابٌ عَم © 4 ا 
E E E eA E BR GE‏ 
اهتماماً بنفر من أكابر رين في دعوتهم إلى ا E‏ 


صخ وه م 


آلْأَعمى © وَمَا ریک لعل ری © أو بر عق ری چ ا سن 


سبق تخريجه ص 5:5: ٤١‏ من هذا البحث. 
سورة الحاقة: الآيات .٤١ :٤٤‏ 

سورة التوبة: آية .٤١‏ 

سورة الأنفال: الآيات 1۷ء 1۸. 
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ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضية الوجي فحن 


© قت ل تَصدّی بج ونا عك ألا بر ي وَأمّا من جَاءَكَ سی ت وهو 
تی © فأ عَنَهُ تھی © كَل ا تذَكرة ي 4 . 

وأيضا في قصة زواجه 4 من زينب بنت جحش قال تعالى: « وَإذ تقو 
لِلَذِى اتم آله عله وأتعت علي ميك حَلمك رولك واي 21 7 
فياك ما آله مُبِيهِ وَتَدْتَى الاس وَاللَهُ احق أن َه افلم قصَى زه يد ميا 
وَطَرا رَوْجْتَکھًا الک ل لا کون على الْمُؤَمِينَ - ف زوج أدْعَِآيهِمَ إِذَا 
فصوا من وطرا وكارت أمرٌ الہ مقرل وچ »4 ° 1 

يقول الشوكانى: "كان النبي #5 قد تبنى زيد بن حارثةء فكان يقال: زيد 
بن محمدء حتى نزل قوله سبحانه: 8 َدْعُوهم لابایهم 4 وكانت العرب تعتقد أنه 
يحرم عليه نساء من تبنوه» كما تحرم عليه نساء أبنائهم حقيقة. 

فأخبرهم الله أن نساء الأدعياء حلال لهم 9 إِذَا قَضْوَأ متهن وط 4 
بخلاف ابن الصلب فإن امرأته تحرم على أبيه بنفس العقد عليها ل كارت أَمَرٌ 
الله م مَفَعُولاً 4 أى كان قضاء الله في زينب أن يتزوجها رسول الله 4 قضاء 
اا مفعولاً لا محالة'(). 

وكان النبي # يكتم أمر الله تعالى له بالزواج من زينب حرجاً من الناس 
وقولهم تزوج امرأة ابنه» وقد روى الترمذى عن عائشة رضي الله عنها قالت: 'لو 
كان رسول الله يي كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية". 

الشبهة الثانية: 

زعم البعض أن النبي 8 كان له من حدة الذكاءء ونفاذ البصيرة» وقوة 
الفراسة» وشدة الفطنة» وصفاء النفس» وصدق التأمل»ء ما يجعله يدرك مقاييس 


.١١ :١ سورة عبس: الآيات‎ )١ 


؟) سورة الأحزاب: آية .٠۷‏ 


۳) تفسير فتح القدير ج ٤‏ ص ۲۷۷. 


الترمذى ذف في التفسير ( 5٠١07‏ ) وقال: " هذا حديث غريب "” ( ۲۲۰۸ ) وقال: " هذا 


حديث حسن صحيح ". 
١89 %‏ 4% 


٤ 


(۱) 
(۲) 
() 
(٤) 


ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضينة: الوحي. فى 


الخير والشرء والحق والباطل» بالإلهام» ويتعرف على خفايا الأمور بالكشف 
والوحي النفسىء ولا يخرج القرآن عن أن يكون أثراً للاستنباط العقلى» والإدراك 
الوجدانى عبر عنه محمد بأسلوبه وبيانه!"). 

الرد على الشبهة: 

إن المتدبر لآيات الوحي المنزل لا يجد فيه أبداً ما يعتمد على الذكاء أو 
الاستنباط» ومن الأدلة على ذلك... 

١‏ - أن من القرآن ما هو أنباء وأخبار وقصص من سبق من الأمم 
والجماعات والأنبياء والأحداث التاريخية بوقائعها الصحيحة الدقيقة» كما يذكر 
شاهد العيان مع طول الزمن على ذلك. وكما حكت الكتب السماوية السابقة» بما 
لا يدع مجالاً للإعمال الفكر ودقة الفراسة» ولا ينكر أحد أن الرسول محمد وي لم 
يعاصر تلك الأمم وهذه الأحداث في قرونها المختلفة» حتى يشهد وقائعها وينقل 
أخبارهاء كما لم يتوارث كتبها ليدرس دقائقها ويروى أنباءها بالإضافة إلى كونه 
كان أميا 4 لا يعرف القراءة ولا الكتابة. 

ومن هذه الأنباء والأخبار قصة موسى وتكليم رب العالمين له قال تعالى: 
« وما گنت انب لرن إِذْ صا إل مُوسى الام وَمَا كت مِنّ آلشهِدِيت 
وکا أنشأنا روا اول لم آلعُمْرُ ۾ . 

وكذلك أهل مدين» قال تعالى: « وَمَا كنت ثاويا فى اَهَل مَدَيَرَتَ 
توا علَيهمَ ينا وَلَكنّا كنا زات 4 © 1 
وأيضا قصة مريم وكفل زكريا عليهما السلام لهاء قال تعالى: « ما كنت 
ته ٳذ لوت أفلَمَهمَ هر يكل مَريَمَ ۾ 0. 


. ٠١ مباحث في علوم القرآن: مناع القطان»‎ )١( 
.45 ء٤٤ سورة القصص: الآيات‎ )۲( 

)"( سورة القصص: آية 5 
(٤(‏ 


.٤٤ سورة آل عمران: آية‎ )٤ 


e 


لل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضية االوحيئ. فى 


قال المفسرون: "إذا تقرر أن الوقوف على تفاصيل تلك الأحوال 
لا يمكن أن يكون بالحضور عندها من نبينا محمد ي4 والمشاهدة لها منهء وانتفي 
أيضا بالأدلة الصحيحة أنه ي4 لم يتلق ذلك من غيره من البشر ولا علمه معلم 
منهم» تبين أنه من عند الله سبحانه بوحي منه إلى رسوله بواسطة الملك النازل 
بذلك'(1). 


؟ - أن من القرآن ما هو أنباء وحسابات دقيقة لا يعلمها إلا الدارس 
اضر قال ذلك ا « وَلَقدَ سلتا توح ل 
قوسا قَلَبِتَ 2 آلف سَكَةٍ إل بير عام فَأَحَدَّهُمُ الطوفار 2 وَهمَ 
ظَلِمُونَ @ 4 ` ١‏ وها ری فاا فن بقل الكو بن يمن ار 

ل « وَلَبِعُوا فى كهفِهم ثلث مِأنَدٍ 
سنت وَأزْدَادُوأ قسَعًا @ 4 ١‏ "). وهي عند أهل الكتاب ثلاثمائة سنة شمسية 
والسنون التسع هي فرق ما بين عدد السنين الشمسية والقمرية. 

فمن أين أتى محمد 4 بهذه الدقائق الصحيحة لو لم يكن يوحى إليه وهو 
الرجل الأمى الذي عاش في أمة أمية لا تكتب ولا تحسب وإنما جاءته هذه 
الأنباء 5 وعد أن 0 سن الأربعين. 


الآخرة وما فيها من الجنة e‏ 5 وعذابهاء وا يتبع ذلك من الملائكة 
وأوصافهم ووظائفهم» وهذه معلومات لا مجال فيها لذكاء العقل وقوة الفراسة | البتة 
A‏ «( وما جَملعآ حب انار إل ميك وم 
جَعَلكَا عِدَّيممَ إل ف فتك لَلّذِينَ كفروأ سيقن لذن وتوا ا الذي 


(۲) سورة العنكبوت: آية .١5‏ 


4 ١1١ # 


ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضية االوحي. فى 


ءَامَعُوَأ يشا # (' 

4 - أن من القرآن ما هو أخبار مستقبلية تحكى عن قوة قوم وضعف 
اخرين» وصعود وهبوطء وعزة وذلة» وبناء ودمارء وتلك هي سنة الله في الكون. 
0 ومن ذلك قوله تعالى عن حرب الفرس والروم: # غلبت ألوُومُ م ي ف اد 
الأنش نعم ورك بعل عَلَبهِرْ سَيَغْلِبُوتَ © فى ضع سیت ِل الم 
وَيوَمِياِ ميلو يرج آلمُؤوتوت © را ینصر م 
ا وهر اريز ال 04 

قال أهل التفسير : غلبت فارس الروم ففرح بذلك كفار مكة وقالوا: 
ليس لهم كتاب غلبوا الذين لهم كتاب. وافتخروا على المسلمين وقالوا: نحن 57 
نغلبكم كما غلبت فارس الروم» وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على 
فارس لأنهم أهل كتاب» وخرج أبو بكر الصديق 4 إلى الكفار وقال لهم: ' 
فرحتم بظهور إخوانكم فلا تفرحوا فوالله لتظهرن على فارس على ما أخبرنا بذلك 
نبينا 'وعند رأس سبع سنين ظهرت الروم على فارس يوم الحديبية» وقيل: كان 


٤ 
. يوم بدرا‎ 


فمن أين له 4 التنبؤ بذلك ؟ وأمثلة ذلك كثيرة ذ في القرآن. 

E A 8‏ 
أحدهما غنى والآخر فقيرء وكان خلقه # مع الفقير يرى أنه لا يظلم الغنىء 
فأبى الله تعالى إلا أن يقوم بالقسط في الغنى والفقير وألا يتعجل في حكمها“ء 
فقال تعالى: « * تایا الین ءامو كُوتُوأ قَومِينَ بالْقسَطٍ 4 


.١ سورة المدثر: آية‎ )١( 

(۲) مباحث في علوم القرآن ص :٤١‏ 45 بتصرف وزيادة. 

(۳) سورة الروم: الآيات ”: 5. 

)٤(‏ تفسير معالم التنزيل ج۳ ص 570: 476 باختصار. 

.٠٠۳ /۹ وأخرجه ابن جرير الطبري عن السدي»‎ .١5١ أسباب النزول للواحدى ص‎ )١( 
.٠٠١ سورة النساء: آية‎ )1( 


4% ١115 % 


ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضينة الوحي. فى 


فأين فراسته ي هنا وشدة فطنته ومعرفته بخفايا الأمور ؟ 

الشبهة الثالثة: 

زعم الجاهليون قديماً وحديثاً أن محمداً ي4 قد تلقى العلوم القرآنية على يد 
معلم. 

قيل: إنه بحيرى الراهب الذي لقيه 4 في مدينة بصرى بالشامء وقالوا إنه 
كان نسطورياً من أتباع آريوس في التوحيد وينكر ألوهية المسيح وعقيدة التثليث› 
وأن محمداً ل لابد أن يكون علم منه عقيدته. 

وقيل: إن ورقة بن نوفل كان من متنصرة العرب العلماء بالنصرانية» وأحد 
أقارب خديجة وأن محمداً ع أخذ عنه دعوته إلى النصرانية('. 

وقيل: أنه كان في مكة حداد رومى يصنع السيوف وغيرهاء فكان النبي 
يل يقف عنده أحياناً يشاهد صنعته فاتهموه بأنه يتعلم منه(). 

الرد على الشبهة: 

أما كونه #4 قد تلقى العلوم القرآنية على يد معلم فهذا حق لا مراء فيه إلا 
أن المعلم الذي تلقى عنه هو ملك الوحيء فقد نشأ ء4 أمياً وعاش أمياًء في أمة 
أمية لم يُعرف فيها أحد يحمل وسام العلم والتعلم» وهذا واقع يشهد به التاريخ» ولا 
مرية فيه. 

أما أن يكون له معلم من غير قومه فإن الباحث لا يستطيع أن يقع في 
التاريخ على كلمة واحدة تشهد بأنه لقي أحداً من العلماء حدثه عن الدين قبل 
إعلان نبوته(). 

وأما ما ادعوه عن تعلمه من بحيرى فافتراء وبهتان أسرفوا فيه وكل ما 


(؟) مباحث في علوم القرآن ص ٤١‏ . 


4% 1۹۳ % 


لل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضينة الوحي. فى 


عرفه وذكره التاريخ الصحيح أنه يه لما بلغ اثنتي عشرة سنة - قيل وشهرين 
وعشرة أيام  -‏ ارتحل به أبو طالب تاجراً إلى الشام» حتى وصل إلى بصرى 
وكان في هذا البلد راهب عرف ببحيرىء فلما نزل الركب خرج إليهم وأكرمهم 
بالضيافة» وكان لا يخرج إليهم قبل ذلك وعرف رسول الله 5 بصفته» فقال وهو 
آخذ بيده: هذا سيد العالمين» هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال أبو طالب: وما 
علمك بذلك ؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا وخر 
ساجداًء ولا تسجد إلا لنبي» وإني أعرفه بخاتم النبوة في أسفل غضروف كتفه 
مثل التفاحة» وإنا نجده في كتبناء وسأل أبا طالب أن يرده» ولا يقدم به إلى الشام 
خوفاً عليه من اليهود» فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة(). 

أما عن دعواهم أنه عرف الدعوة إلى النصرانية من ورقة بن نوفل فقد 
ثبت بعد استقصاء المحدثين المؤرخين لكل ما عرف عن علاقة ورقة بالنبي 44 
أن خديجة رضي الله عنها أخذته إلى ورقة عقب إخباره إياها بما رآه في حراءء 
وكان ورقة شيخاً أعمى» وأنه لم يلبث أن توفي بعد ذلك". 

وأما دعواهم أنه تعلم من حداد رومى فهو أمر لا يستساغ عقلاً فكيف 
تكون تلك العلوم القرآنية صادرة من رجل لم تعرفه مكة عالماً متفرغاً لدراسة 
الكتب» بل عرفته حداداً منهمكاً في مطرقته وسندانه» عامئ الفؤاد» أعجمى 
اللسان» لا تعدو قراءته أن تكون رطانة بالنسبة إلى العرب ) (١‏ ولق َعم 


م کو کے - _- 2 ا ص 4 e‏ 
نهم قولوت إنما يعلِمهء بش لسا الذى يلجدوت إليه أعجمى؟ 


7 
2 ي 


)١(‏ تلقيح فهوم أهل الأثر: أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى ص ۷ طبعة جيد برقى بريس 
دهلى الهند. 

)١(‏ مختصر سيرة الرسول: الشيخ عبد الله بن محمد النجدى ص ٠١‏ المطبعة السلفية 
ومكتبتها الروضة بمصر ١71724‏ هء والرحيق المختوم ص ٠٤۹‏ وسيرة ابن هشام: ١‏ / 
SAT ۸‏ 

(۳) الوحي المحمدى ص 5٠ :٤۹4‏ بتصرف. 

.58 :٤١ مباحث في علوم القرآن ص‎ (١ 


4% ١515 % 


لل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضية: االوحي. فى 


ودا سان عَريٿ مين © 4 7 

الشبهة الرابعة: 

أنه يه استفاد من أسفاره في رحلتى الشتاء والصيف» حيث كان يجتمع 
بالنصارى كلما مر بصومعة أو بدير للرهبان» فعلم منهم وممن لقيه في مكة 
نفسها كثيراً من المعلومات عن النبيين والمرسلين الذين بعثهم الله في بنى 
إسرائيل وغيرهم فتعلقت نفسه بهذه الأخبار ثم سردها بعد ذلك على أنها وحى 
أوحى إليه. 

الرد على الشبهة: 

١‏ - إن محمداً ي لم يذهب مع عمه إلى التجارة في الشام إلا وهو طفل 
كما تقدم. وقد أعاده إلى مكة قبل إتمام رحلته» ثم سافر إليها في تجارة خديجة 
وهو شاب مرة واحدة» ولم يتجاوز سوق مدينة بصرى في المرتين» ولم تكن هذه 
القوافل تضيع شيئاً من وقتها للبحث مع العرب أو الأعراب في طريقها عن 
أنبائها والتاريخ القديم لبلادهاء ولم يعرف عن تجارها أنهم كانوا يعنون بلقاء 
أحبار النصارى ومباحثتهم في دينهم وكتبهم. فمن أين لكم أن محمداً 2# هو 
الذي كان يشتغل في تلك التجارة بالبحث عن الأمم والتواريخ والكتب والأديان ؟ 
ويعنى بلقاء رؤسائها والبحث معهم كما يفعل رواد العلم والتاريخ والكتب 
وجواسيس السياسة في هذا العصر. ° 

١‏ - إن القرآن كما أنه نزل مصدقاً لكتب أهل الكتاب من حيث كونها في 
الأصل من وحى الله إلى موسى وعيسى وداود وسليمان وغيرهم فقد حكم أيضا 
على أهل هذه الكتب بأنهم أوتوا نصيباً من الكتاب» أى لا كله. قال تعالى: « 
وَأ رل کک لما ب يديه من لكب لككب وَمُهييتا 

ما أنرل آله ولا تَتَبع أهَوَآءَهمَ عَمّا ا 


)1( سورة النحل: آية .٠١١‏ 


e 


ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضية الوحي. فى 


0 َو شاء آله جکڪم مه وحِدَةٌ نكن 
رکم فى مآ ءَاتدکم فاشترقوا الَْيرتٍ إل آله مَرَحِعْكمّ جَمِيعًا يتم 
ہما گر فی لفون ر 4 7" 

فقت ٠‏ الآية الكريمة »على أن. الفاح جاء مهيمناً علي الكت السنايقة 
رقا يوحاكما عا شم قال تعالى "عن إتيانهم نصيباً فقط من الكتاب لا كل 
لكاب ل ألم ر إلى أن وئر سما بن لكشي رة الللة وَيُرِيدُونَ 
أن تَضلوأ آلسَبِيلٌ © 4 7" 

aS‏ « قَيِمَا 
تفي قم لهم وجلا وهم يي .رفوت الْصَلِمَ عن 
اج .ترا خا یت و e‏ َم إل 
قليلاٌ مجم ف عَف عه وَاصْفَح إِنّ آله حب المُخسييرت رج 4 ". 

ا E‏ 
ا ل ين 
ڪرفودةء مِنْ بَعَدِ ما عَقَلُوهُ و ا @ 4 ° 

فبين بذلك القرآن الكريم أنهم خالفوا واختلفوا في الكثير من مسائل العقائد 
والأحكام والأخبار» ومثل هذه الأحكام العليا عليهم ای اٹ تكو تة مق 
أفراد من الرهبان أو غير الرهبان»ء أفاضوها على محمد في رحلته إلى الشاب 
سواء كان عند بعضهم بقية من التوحيد الموسوى والعيسوى الذي كان يقول به 
بعض أحبارهم» وسواء أكان لدى بعضهم بقية من الأناجيل التي حكمت الكنيسة 
الرسمية بعدم قانونيتها كإنجيل طفولة المسيح وإنجيل برنابا أم لاء فمحمد 4 لم 


ا 


سورة المائدة: آية ٤۸‏ . 
سورة النساء: آية .٤٤‏ 
سورة المائدة: آية .٠١‏ 


سورة البقرة: آية .۷١‏ 


4 ١15 # 


ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة والعمبية للبنات - بالإسكندرية 
قضينة الوحي. فى 


يعقد في الشام ولا مكة مجمعاً مسيحياً كمجامع الكنيسة للترجيح بين الأناجيل 
والمذاهب المسيحية» ويحكم بصحة بعضها دون بعض. 

إن وقوع مثل هذا منه في تلك الرحلة مما يعلم واضعوا هذه الأخبار 
ببداهة العقل مع عدم النقل أنه محال عادة» وعلى فرض وقوعه يقال: كيف 
يمكن أن يحكم بين تلك الأناجيل وتلك المذاهب برأيه في تلك الخلسة التجارية 
للنظر فيها ويأمن على حكمه الخطأ ؟ وقد صح عنه 4 أنه قال لأصحابه في 
شأن أهل الكتاب " لا تصدقوهم ولا تكذبوهم " يعنى فيما سكت عنه القرآن» لثلا 
يكون ما كذبوهم فيه مما حفظواء أو يكون ما صدقوهم به مما نسوا حقيقته» أو 
حرفوا أو بدلوا. (") 


۳ - أن في القرآن ما هو مخالف للعهدين القديم والجديد وهو مما لا يعلم 
إلى الآن أن أحداً من اليهود والنصارى قال به» كمخالفة سفر الخروج فيمن تبنت 
موسى» ففيه أنها ابنة فرعون» وفي القرآن أنها امرأته. 

إن ما جاء به محمد أكبر وأعظم من كل ما في الكتب الإلهية ما صح 
منها وما لم يصح» فالوحي القرآني كان أعلى وأكمل من جميع ما حُفظ عن 
أنبياء الله ورسله لأنه الخاتم لهم» المكمل لشرائعهم الخاصة والموقوتة (). 

الشبهة الخامسة: 

زعم البعض أن النبي يل كان قد سمع أن الله 4# سيبعث نبياً مثل أولئك 
الأنبياء من العرب في الحجاز كان قد بشر به عيسى المسيح وغيره من الأنبياء» 
عليهم جميعاً السلام» وأن هذا علق بنفسه فتعلق رجاؤه بأن يكون هو ذلك النبي 
الذي آن أوانه» فانقطع إلى عبادة الله تعالى» وتوجه إليه في خلوته بغار حراءء 
فقوى إيمانه» وسما وجدانه» فاتسع محيط تفكيره» وتضاعف نور بصيرته» 
فاهتدى عقله الكبير إلى الآيات البينات في ملكوت السموات والأرض على 


)۱( الوحي المحمدى ص 6 VT‏ باختصار. 


(؟) الوحي المحمدى ص ۷۳. 
0 ۹۷ 3 


ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضية الوحي. فى 


وحدانية مبدع الوجودء وسر النظام السارى في كل موجودء بما صار به أهلاً 
لهداية الناس واخراجهم من الظلمات إلى النورء وما زال يفكر ويتأمل» وينفعل 
حتى أيقن أنه النبي المنتظرء الذي بعثه الله لهداية البشرء فتجلى له هذا 
الاعتقاد في الرؤى المنامية ثم قوى حتى صار يتمثل له الملك ويلقنه الوحي في 
اليقظة(). 

الرد على الشبهة: 

١‏ - أنه يةِ لم يرد عنه أى خبر في الأحاديث الصحيحة أنه كان يرجو 
أن يكون هو النبي المنتظر الذي كان يتحدث عنه بعض علماء اليهود 
والنصارى قبل بعثته» ولو روى عنه شئ من ذلك لدونه المحدثون لأنهم ما تركوا 
شيئا بلغهم عنه إلا دونوه كما رووا مثله عن أمية بن الصلت حيث قالوا عنه: " 
أنه سمع من علماء أهل الكتاب عن قرب ظهور النبي الذي بشر به موسى 
وعيسى وغيرهما من الأنبياء» فلبس المسوح تعبداً» وكان يذكر ابراهيم واسماعيل 
والحنيفية» وحرم الخمر» وتجنب الأوثان» وطمع في النبوة لأنه قرأ في الكتب أن 
نیا بعك والحهاتة فرها أن يكوخ ما 

ولقد صرح القرآن الكريم بأنه 5 لم يكن يرجو هذا 0 1 تعالى:8 وَمَا 
كنت د دجوا أن يل إل الكتث إل رَحْمَةٌ من : . قال الفراء: هذا 
من الاستثناء المنقطع معناه: لكن ربك رحمك فأعطاك را 

١‏ - أن حديث بدء الوحي الذي أثبته الشيخان في الصحيحين وغيرهما 
من المحدثين صريح في أنه خاف على نفسه لما رأى الملك أول مرةء ولم تجد 
زوجته خديجة بنت خويلد العاقلة المفكرة وسيلة بطمئن بها E‏ 


كان کنو کت را لاتا 0 


.59 الوحي المحمدى ص‎ )١( 
باختصار.‎ ١١ ٠٥0١ الوحي المحمدى ص‎ )۲( 
.35 (؟) سورة القصص: آية‎ 

. 48 0 ت تفسير البغوى‎ )٤( 

0 
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ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضينة االوحي. فى 


٣‏ - لو كانت النبوة أمراً كان يرجوه محمد # ويتوقعه» وكان قد تم 
استعداده باختلائه وتعبده في الغار وما صوروا به حاله فيه من الفكر 
المحتنطنيج»ه الو ارخ الم والقلث الق بعك دا كل امت ادم ككل له 
رجاؤه له واعتقاده» بما تم به مراده» لظهر عقب كل ما كانت تنطوى عليه نفسه 
الوثابة» وفكرته الوقادة في سورة أو سور من أبلغ سور القرآن» في بيان أصول 
الإيمان» وتوحيد الديان» واجتثاث شجرة الشرك وعبادة الأوثان» وتشريع الأحبار 
والرهبان واتخاذ الولد للرحمن» وانذار رءوس الكفر والطغيان ما سيلقون في الدنيا 
من الخزى والنكال» وفي الآخرة من عذاب النارء كسور المفصلء ولا سيما ق 
والقرآن المجيد» والذاريات» والطور» والنجم» والقمرء ثم الحاقة» والنبأ» أو في 
سورة أو أكثر من السور الوسطى التي تقرعهم بالحجيج» وتأخذهم بالعبرء 
وتضرب لهم المثل بسنن الله في الرسل» كسور الأنبياء» والحج» والمؤمنون. 

ولكنه ظل ثلاث سنين لم يتل فيها على الناس سورة» ولم يدعهم إلى شئ 
ولا تحدث إلى أهل بيته ولا أصدقائه بمسألة من مسائل الإصلاح الدينى الذي 
توجهت إليه بزعمهم نفسه»ء ولا من ذم خرافات الشرك الذي ضاق به ذرعاء إذ لو 
تحدث بذلك لنقلوه عنهء وناهيك بألصق الناس به: خديجة؛ وعلى» وزيد بن 
حارثة في بيته» وأبى بكر الصديق الذي عاشره طول عمره» فهذا السكوت وحده 
في فترة الوحي برهان قاطع على بطلان ما صوروا به استعداده للوحى للذاتى 
الذي زعموه» واستعداده لعلومه من التلقى الذي اختلقوه والاختبار الذي توهموه("). 


)۱( الوحي المحمدى ص Ve‏ 


4 ۱۹۹ # 


ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامسة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضية االوحي. فى 


اهم النتائج والتوصيات 
من أهم النتائج التي وصلت إليها من خلال هذا البحث ما يلي... 

-١‏ الوحي إعلام سواء أكان بإشارةء أو بكتابة» أو برسالة» أو بإلهام» أو 
بكلام سريع وخفيء فكل هذه الوسائل وسائل إعلام لتبليغ أمر ما. 

؟- المعنى الاصطلاحي قد يكون تخصيصاً للمعنى اللغوي أو قصراً له 
على واحد من أفراده أو نقلاً له إلى معنى جديد يربطه بالمعنى اللغوي 
رابطة معينة. 

۳- يطلق الوحي على عملية نزول الوحي وعلى الموحى به»ء فتطلق كلمة 
الوحي ويراد بها جبريل وما ينزل به جبريلء والقرآن وحي: موحى به» 
والسنة وحي كذلك» وتوجد فروق بين الوحيين. 
اللغوي وبعضها من باب المعنى الاصطلاحي. 

5- يرجح أن يكون وحي الله إلى أم موسى وحي إعلام. 

5- لم يكن وحي الله إلى أم موسى ومريم إلا من جميل عناية الله وعظيم 
رعايته بولديهما الكريمين ثم بهما بالتبعية وليس العكس صحيحا. 

۷- سمى الوحي روحاً لأنه يحيى قلوب المؤمنين. 

۸- الوحي إلى الحواريين لم يكن وحي إلهام مباشر؛ وإنما كان وحياً عن 

14- اختلف المعنى المقصود من الوحي في كل موضع مراعاة لمقتضى 
الحال والمقام. 

 -٠‏ فالوحي هو وقود الحياة الذي يستمد منه المؤمن طاقتهء ويساعده 
على اجتياز أزماته» ويدفع به دائماً إلى الارتقاء والسمو. 


OE 


ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضينة: الوحي. فى 


ك تناولت السيرة موضوع الوحي من الجانب التاريخي» وعلوم القرآن 
تقاولة سن تاكية ما يتعلق يد 
5- أتثبت المفسرون والمحدثون والمؤرخون للسيرة النبوية أن الوحي فتر 
وانقطع عن النزول فترة من الزمن. 
۳- لم يرجح أحد من المفسرين المدة التي انقطع فيها الوحي؛ غير أنه 
وقع في تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعبي أن مدة فترة الوحي كانت 
4 - الوحي كان شاقاً على رسول الله ؛ خاصة في أوله» فأراد الحق 
سبحانه أَنْ يُخفُف عن رسوله هذه المشقة» وأنْ يؤخر عنه نزول الوحي فترة 
ليريحه جسدياً وبدنياً؛ ذلك من ناحيةء وليُشُوّقه للوحي من ناحية أخرى. 
5- هناك أدلة علمية وأدلة عقلية على وقوع الوحي. 
5- تمادى الجهال قديماً وحديثاً في إثارة الشبه الواهية حول الوحي بنوعيهء 
وأكثر ما أثاروه كان متعلقاً بالقران الكريم؛ للتشكيك في صدقه. 
أهم التوصيات: 
يجب على كل مسلم تقوى اللهء والتحلي بمكارم الأخلاق» والتمسك بتعاليم 
الإسلام» وليعلم كل مسلم أن وسيلته إلى ذلك لن تكون إلا بالتعلق بوحي 
الله» وترقبه في كل لحظات الحياة» وبتدبر وحي الله المنزل. 


ولاك 


ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامسة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضبية الوحي. فى 


ثبت المراجح والمصادر 


أولاً : القرآن الكريم . 

ثانياً : كتب فى تفسير القرآن الكريم : 

١‏ - إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبى السعود محمد بن محمد 
العمادى المتوفى عام 15١‏ ه - طبعة : الجمعية الملاوية الأزهرية » 
وطبعة صبيح بالقاهرة . 

۲ - أنوار التنزيل وأسرار التأويل لأبى سعيد عبد الله بن عمر بن محمد 
البيضاوى المتوفى عام ۷۹۱ ه - طبعة : عبد الرحمن محمد ١١55‏ هاء 


١ 
36 
التفسير العلمى للآيات الكونية لحنفى أحمد - دار المعارف بمصر سنة‎ - ۳ 
1۰ 
6 


5 - الجامع لأحكام القرآن الكريم لأبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى 
القرطبى - طبعة دار الكاتب العربى سنة ۱۳۸۷ ه - ۱۹٦۷‏ م . 

ه - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل لأبى القاسم 
محمود بن عمر الزمخشرى المتوفى عام 57 ه - طبعة مصطفى 
ق NSA TY‏ 

> - تفسير القران العظيم : للحافظ إسماعيل بن كثير الدمشقى المتوفى فى عام 
4ه - طبعة دار إحياء الكتب العلمية . 

۷ - تفسير القرآن الكريم لجلال الدين محمد بن أحمد المحلى وجلال الدين عبد 
الرحمن بن أبى بكر السيوطى - طبعة دار القلم ١155‏ م . 

۸ - تفسير معالم التنزيل للإمام الجليل محى السنة محمد الحسين بن مسعود 
الفراء البغوى الشافعى المتوفى سنة 5١5‏ ه » إعداد وتحقيق خالد عبد 
الرحمن العك - طبعة دار المعرفة - الطبعة الخامسة ١47‏ ه - ۲٠٠۲‏ 
ء 

4 - زاد المسير فى علم التفسير للإمام أبى الفرج جمال الدين عبد الرحمن ابن 
على بن محمد الجوزى - طبعة دار الفكر ۱۹۸۷ م . 


GOT 


ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضية الوحيئ. فى 


٠‏ - فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير » لمحمد ابن 
على بن محمد الشوكانى » حققه وخرج أحاديثه الدكتور عبد الرحمن عميرة 
- طبعة دار الوفاء الطبعة الأولى 1١5١©‏ ه - ۱۹۹٤‏ م . 

١‏ - معجم ألفاظ القرآن الكريم - وضع مجمع اللغة العربية » الهيئة المصرية 
العامة للتأليف والنشر بمصر سنة ۱۳۹۰ھ - ۱١۹۷۰‏ م . 

ثالثاً : كتب فى علوم القرآن : 

7 - الإتقان فى علوم القرآن للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى ۸٤۹‏ 
٩۱١ -‏ ه - تقديم وتعليق الدكتور مصطفى ديب البغا - طبعة دار ابن 
كثير - دمشق - بيروت - الطبعة الثانية ۱٤١۷‏ هھ - ٠٠١١‏ م. 

١١‏ - الظاهرة القرانية: لمالك بن نبي - مفكر جزائري- » بترجمة عبد الصبور 

شاهين عن الفرنسية» دار الفكر. دمشق ٩۰٤۱ھ‏ . ١1181م.‏ 

٤‏ - المدخل لدراسة القرآن للشيخ محمد محمد أبى شهبة - طبعة الأزهر 
۸ م . 

5 - النبأ العظيم : نظرات جديدة فى القرآن للشيخ الجليل الدكتور محمد عبد 
الله دراز المتوفى ۱۹١۸‏ م - طبعة العروبة بالقاهرة ١915٠١‏ م. 

7 - الوحى المحمدى للسيد محمد رشيد رضا - طبعة الزهراء للإعلام العربى 
۸ ه-1188 م ء القاهرة - الطبعة السادسة . 

۷ - رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده - طبعة دار الهلال ١957‏ م . 

۸ - تاريخ القرآن للأستاذ إبراهيم الإبيارى - طبعة دار القلم ١956©‏ م . 

4 - لمحات فى علوم القران واتجاهات التفسير للدكتور محمد بن لطفى 
الصباغ » طبعة المكتب الإسلامى - بيروت - الطبعة الثالشة 
6ه ۰٩۱۹م‏ . 

٠‏ - مباحث فى علوم القرآن لمتاع القطان - طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت 
- الطبعة الثالثة والثلاثون ١5١+‏ ه - ۱۹۹۷ م . 

١‏ - مناهل العرفان فى علوم القرآن للشيخ محمد عبد العظيم الزرقانى - طبعة 
دار إحياء التراث العربى - بيروت - لبنان - الطبعة الثالثة . 


ااا 


ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضية الوحي فى 


١‏ - من قضايا الوحى والتنزيل فى القرآن الكريم للدكتور عبد الفتاح ابراهيم 
سلامه - طبعة دار الصحابة للثراث - طنطا - جمهورية مصر العربية - 
الطبعة الأولى ١57١‏ ه - ۱۹۹۹ م . 

رابعا : كتب السنة النبوية : 

۳ - اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ( البخارى ومسلم ) جمع وتعليق 
الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى - طبعة عيسى الحلبى . 

٤‏ - المستدرك لأبى عبد الله محمد الحاكم النيسابورى - طبعة دائرة المعارف 
العثمانية حيدر آباد - الهند سنة ١١55‏ ه . 

٥‏ - سنن أبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى ۲۰۲ - ۲۷١‏ تحقيق 
محمد محى الدين عبد الحميد - مطبعة السعادة سنة ١559‏ ه - .ه9١‏ 
ھر 

5 - سنن الترمذى - المطبوع مع تحفة الأحوذى - طبعة الهند سنة ٠١١۳‏ 

۷ - سنن النسائى » أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى ٠٠٣۳ - ۲٠٣‏ 
ه - مطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر سنة ۱۳۸۳ ه - ٤٦۱۹م‏ 

۸ - صحيح ابن حبان » محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمى البستى › 
تحقيق شعيب الرناؤوط » الطبعة الثانية » مؤسسة الرسالة - بيروت ١5١5‏ 
ه. 

8 - صحيح البخارى للإمام أبى عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى المتوفى 
عام 7555 ه - طبعة الشعب . 

٠‏ - صحيح مسلم للإمام أبى الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى 
النيسابورى المتوفى "1١‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى - دار إحياء الكتب 
العربية بمصر سنة ١71/4‏ ه . 

١‏ - صحيح مسلم للإمام أبى الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى 
النيسابورى بشرح محيى الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووى - طبعة 
المصرية . 

۲ - فتح البارى » أحمد بن على بن حجر العسقلانى ۷۷۳ - ۸٥۲‏ ه - 
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ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضية الوحيئ. فى 


المطبعة السلفية ومكتبتها » الروضة - القاهرة . 

۳ - مسند أحمد للإمام أحمد بن محمد بن حنبل المتوفى عام 75١‏ ه بشروح 
وتعليقات البحاثة أحمد محمد شاكر طبعة المطرف » الطبعة الثالثة . 

4" - معالم السنن للخطابى » تحقيق أحمد شاكر وحامد الفقى - مطبعة السنة 
المحمدية بمصر - سنة ۱۳۹۷ھ - ۱۹٤۸‏ م . 

خامسا : كتب السيرة : 

5 - الرحيق المختوم " بحث فى السيرة النبوية " على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام » للشيخ صفى الرحمن المباركفورى - طبعة المكتبة العصرية 
بيروت ۲٩٤۱ھ‏ ۲۰۰۱م . 

١‏ - تلقيح فهوم الأثر لأبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزى المتوفى 
۷ ه - جيد برقى بريس دهلى - الهند . 

۷ - زاد المعاد فى هدى الخير العباد لأبى عبد الله محمد بن أبى بكر الشهير 
بابن قيم الجوزية المتوفى 57" ه بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقى » طبعة 
السنة المحمدية . 

٨۸‏ - ساعات حرجة فى حياة الرسول 4# للأستاذ عبد الوهاب حموده - طبعة 

8 - سيرة النبى #5 لابن اسحاق وتهذيب محمد بن عبد الملك بن هشام » 
تحقيق الشيخ محمد محى الدين عبد الحميد » طبعة كتاب التحرير - 
القاهرة ۱۳۸۳ ه . 

٠‏ - مختصر سيرة الرسول - ب4 - للشيخ عبد الله بن محمد النجدى آل 
الشيخ المتوفى بمصر سنة ١١57‏ ه - المطبعة السلفية ومكتبتها الروضة 
بمصر ۱۲۷۹ هه . 

سادسا : مراجع لغوية : 

١‏ - أساس البلاغة لأبى القاسم محمود بن عمر الزمخشرى الخوارزمى 
المتوفى 577 ه - طبعة الشعب . 

١‏ - القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادى المتوفى 
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ل البحلد الخامس من العدد السابدع والعشرب:. لحولمة كلية الدراسات الاسلامسة الع بية للبنات - بالإسكندرية 
قضينة الوحي. فى 


۷ هھ - طبعة مصطفى الحلبى . 

۳ - المصباح المنير لأحمد بن محمد بن على المقرى الفيومى المتوفى ۷۷١‏ 
ه - طبعة الأميرية . 

5 - لسان العرب لابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصارى المتوفى 
١ه‏ - طبعة الدار المصرية للتأليف والنشر . 

٥‏ - مختار الصحاح لمحمد بن أبى بكر عبد القادر الرازى - طبعة المطبعة 
الأميرية . 

سابعاً : كتب أسباب النزول : 

5 - أسباب النزول للسيوطى - طبعة نصير بمصر ۱۹۸۳ م . 

۷ - أسباب النزول للإمام ابى الحسن على بن أحمد الواحدى النيسابورى › 
المتوفى 454 ه »ء دراسة وتحقيق الدكتور السيد الجميلى الناشر دار 
الكتاب العربى - بيروت - الطبعة السادسة ١54١5‏ ه - 115١م.‏ 

ثامنا : مراجع عامة : 

۸ - مقدمة ابن خلدون للمفكر الاجتماعى والمؤرخ عبد الرحمن بن خلدون » 
طبعة التقدم » وهى الجزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر فى 
أيام العجم والبربر . 
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